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إهداء 


من بنك مصر 


يعد هذا الكناب ١‏ قناة السويس » وثيقة سياسية واقتصادية هامة من 
تأليف رائد الاقتصاد الوطنى محمد طلعت حرب. وقد صدر فى 
طبعته الأولى عام 11٠١‏ م عندما ظهرت الدعوة لمد فترة امتياز شركة 
قناة السويس أريعون سنة أخرى تبداأ من عام 958١م‏ وتنتهى عام 
مم وقد تصدى طلعت حرب لهذه الدعوة بإصدار هذا الكتاب 
الذى تضمن دراسة اقتصادية شاملة تؤكد أن مصلحة مصر ليست فى 
مد امتياز القتاة. 


ويعد هذا الكتاب حلقة من حلقات الإنتاج الفكرى المتنوع لمحمد 
طلعت حرب الذى كان له العديد من المؤلفات وأعمال الترجمة 


العريية والفرتسية فى مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية 
والتاريخية والاجتماعية. 
وينك مصر وهو يقدم هذا الكثاب يمئاسبة مرور 88 عاما على إنشائه 
)2590١١8-1920(‏ ومرور ١4١0‏ عاما على ميلاد طلعت حرب (/ا145-/0١١5)‏ 
يرجو أن يكون هذا الكتاب إضافة قيمة للمكتبة العربية وللباحثين 
المتخصصين فى تاريخ مصر الاقتصادى. 

بنك مصر 


صفر ؟147ه ‏ قبراير8 ١٠م‏ 


مقدمة لكتاب 


فئاة السويس 


تأليف محمد طلعث حرب 
بقلم أ.د. محمد عبدالرحمن برج 


سعدت كثيرا بذلك التكليف الذى صدر لى من اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر 
المعاصر فى اجتماعها بتاريخ 18 مايو 21٠٠١5‏ بكتابة مقدمة لكتاب قئاة السويس تأليف 
الأستاذ الوطنى الكبير محمد طلعت حرب. 


ومبلخ سعادتى ان أخى وزميلى الأستاذ الدكتور محمد على حله رئيس الإدارة 
المركزية للمراكز العلمية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية أبى إلا أن يحمل هذا 
التكليف بنفسه لى و يحضره إلى منزلى . 


ولأهمية هذا الكتاب الذى أتشرف بتقديه للقارخ العربى سببان 
السيب الأول إنه عن قئاة السويمس 


لقد ارتبط التاريخ المصرى الحديث أشد الارتباط بقناة السويس . ومن حول هذه 
القناة دارت أحداث هذا التاريخ وتشكلت وقائعه طبقا لتطور أهمية هذه القناة. فمنذ ما 
يقرب من القرنين من الزمان أو اكثر قليلاً جاء بونابرت إلى مصر غازيا تراوده فكرة إقامة 
مستعمرة فرنسية تكون نواتها مصر . وما يكاد يصل به المقام إلى القاهرة حتى يرحل إلى 
برزخ السويس ومعه بعض أعضاء اللجنة العلمية التى ضمتها حملته لدراسة منطقة 
السويس دراسة علمية » والبحث عن امكانية شق قناة تصل البحرين الأبيض المتوسط 
والأحمر يبعضهما . ولكن الظروف التى أحاطت ببونابرت ثم بالحملة نفسها حالت بينه 
وبين تحقيق أى شيع بما كانت تمنى به النفس ولكن كان من آثارها أن استرعى مجئ 
الحملة انتباه انجلترا إلى أهمية الطريق البرى الذى ير عبر برزخ السويس» وأدركت أن 
وقوع هذا الطريق فى يد دولة منافسة أو معادية لها يسدد لممتلكاتها فى الهند ضربة 
قاضية . 


وترتب على مجىء الفرنسيين إلى مصر ثم خروجهم منها - وكان للاتجليز اليد 
الطولى فى إخراجهم - على أن الطريق عبر مصر سواء كان بريا ( الإسكندرية - 
القاهرة - السويس ) أم بحريا (لشق قناة فى برزخ السويس تصل البحرين المتوسط 
والأحمر مباشرة) صار يحتل مكانا كبيرا من اهتمام الدولتين إجلترا وفرنسا. 


وكان من أجل الاستثثار بالنفوذ والسيطرة على هذا الطريق أن دار الصراع بينهما 
فى العصور التالية حول الاستتثثار بالنفوذ السياسى والسيطرة العسكرية على مصر 
بذاتها . 

فاذا ما شقت القناة» بادرت بريطانياء وكانت تقف موقف المعارض من حفرهاء تنتهز 
الفرصة وتتلمس السبيل الذى يمكنها من وضع يدها على قناة السويس» حتى إذا 
أدركت اله لتحقيق ذلك ولضمانه ينبغى أن يتم السيطرة على مصر ذاتهاء بادرت بغزوها 
العسكرى فى سنة 1887 . 


ومن الغريب أن انجلترا التى وقفت أثناء حفر القناة تعارض المشروع على أساس 
عدم وجود ضمان بحياده كانت أول دولة تخرق حرمة هذا اللحياد حتى واتتها الفرضة 
إيان الثورة المصرية بزعامة عرابى. وجاء الاحتلال البريطانى الذى استمر قابعاً سئين 
طويلة باسطا ظله الكثيف طوال مدة تجاوزت السبعين عاما . وكان نضال المصريين شاقا 
وكفاحهم مريرا طوال هذه السنوات من أجل التحرير والنصرء وأخذ كل جيل يسلم 
العلم من بعده للجيل الذى يليه وهو يأخذ منه العهد على الكفاح ويستوثق منه على 
النضال ويطلب منه المزيد من التضحيات. ويشاء الله أن القئاة التى يضحى المصريون 
فى حفرها بأرواحهم تحتاج فى تحريرها إلى أن يضحى أبناؤها بدمائهم . ويسقط الشهداء 
علي مر العصور والأيام استماتة فى سبيل الحق ودفاعا عنه . 

أما عن مدى ارتباط القناة بالتاريخ العربى المعاصرء فما أظن الحديث عنه يحتاج 
إلى توضيح أو تبيان. لقد كان أهم ما استهدفته إغجلترا من وراء إصدار تصريح بلفور أن 
يكون لها أمر فلسطين دون غيرها بعد الحرب العالمية الأولى على نحو ماصرح به هربرت 
صمويل أول مندوب سام بريطانى فى فلسطين » وألا تترك لأحد موضع قدم فى فلسطين 
القريبه من قناة السويس . ثم كانت المساعدات التى بذلت إلى جانب الصهيونية فى 
فلسطين تمشيا مع هذه السياسة . 


ومن ثم فإننا لانجاوز الحقيقة إذا قلنا إن القناة كانت محور الأحداث فى منطقة 
الشرق العربى بل فى شرقى البحر الأبيض المتوسط . 


فنجد مثلا أنه فى عام 1818 بادرت انجلترا إلى احتلال قبرصء ومن المعروف أن 
أحد الأسباب التى أقدمت بسببها إنجلترا على ذلك عقب مؤقمر برلين» هو قرب هذه 
الجزيرة من قناة السويس ورغبتها فى ان تنتهز أول فرصة لوضع يدها على القناة . 


وهكذا نرى أننا حين تتحدث عن قناة السويس فإما تتحدث عن التاريخ المصرى 
الحديث بل والتاريخ العربى المعاصر بل وتاريخ شرقى البحر المتوسط . 


أما السبب الثانى لأهمية هذا الكتاب الذى أتشرف بتقديمه للقارئ العربى؛ فإن 
مؤلفه محمد طلعت حرب غنى عن التعريف. إن دور هذا الرجل الكبير سيظل يذكر 
طالما كان الحديث عن دور الحركة الوطنية المصرية فى تحرير الاقتصاد المصرى من ربقة 
الاستعمار . 


وترتبط بأهمية هذا الكتاب أن مؤلفه وضعه عام 1491١‏ . إن هذا العام يعرفه جيدا 
كل من تخصص فى تاريخ قئاة السويس بل ما أظن أن القارئ العادى يجهل أهميته. 


فى ذلك العام : اوام) دار الحديث عن محاولة شركة قناة السويس مد أمتيازها 
لإدارة القناة أربعين عاما بعد أنتهاء مدة الامتياز الصادر لها والذى من المقرر حسب 
الاتفاق المبرم مع الشركةأان تكون نهايته 1454 . طالبت الشركة بمد مدة الامتياز أربعين 
عاما لينتهى عام .1١١8‏ كانت شركة القناة والاحتلال البريطانى شريكين فى نظر 
المصريين كسلطتين أجنبيتين اغتصبتا حق مصر فى قناة السويس. ومن ثم كان من 
المتوقع أن يتصدى كليهما للحركة الوطنيه المصرية؛ ولم يكن من المتوقع إذن. أن تقف 
هله الحركة الوطنية موقف المسالم المؤيد للمناوره الاستعمارية التى أقدمت عليها 
الحكومة الانجليزية فى محاولة للضغط على الحكومة المصرية لمد أجل الامتياز الممنوح 
لشركة القناة. كانت المصلحة البريطانية تقضى الوقوف موقف التأييد لفكرة مد امتياز 
شركة قناة السويس خخصوصا وقد بدأت حركة الملاحة بالقناة تنضاعف جتى بلغت عام 
4 ضعف ما كانت عليه عام 184١‏ وتضاعفت مرة أخرى عام 21911 وكانت 
البضائع البريطانية تمثل بالنسبة ",7/8/ من مجموع البضائع المارة بالقناة . 


انب 


وفى طى من الكتمان قدم المستشار المالى البريطانى فى الحكومة المصرية مشروعا 
بمد أجل الامتيازء وتضمن الاتفاق المقترح أنه فى المدة من أول يناير 1959 إلى "١‏ 
ديسمبر عام 7١١6‏ يقسم صافى الأرباح بين الحكومة المصرية والشركة . 


على أنه حتى فى هذا المشروع الجديد أريد غبن مصر غبناً فاحشا فألحق به تحفظان 
وهما أنه إذا حدث فى سئة من السنين أن كان الربح الصافى أقل من ماثة مليون فرنك» 
إن الشركة تحصل على خحمسين مليونا من الفرنكات ولا تنال الحكومة المصرية إلا ماقد 
تبقى . فإذا ما كان صافى الربح فى سنة من السنين خمسين مليونا من الفرنكات أو أقل 
أعطى للشركة بأكمله ولا تحصل الحكومة المصرية على شئئ ! 


كما أقترح أنه فى مقابل مد الالتزام أربعين سنة تدفع الشركة للحكومة المصرية 
ميلغ أربعة ملايين من الحنيهات المصرية على أربعة أقساط حدد مواعيدها . 


لكن الحركة الوطنية المصرية بزعامة محمد فريد فى ذلك الحين انبرت تعارض 
المشروع بكل ما أوتيت من قوة وحمل فى جريدة اللواء حملة شعواء عليه . وتساءل : 
كيف يجوز لهذه الحكومة (المصرية) أن تتساهل فى أمر إطالة أمد الشركة مع علمها ان 
القناة كانت السبب فى ضياع استقلال مصر ؟ وكل مصرى حرء يتوق لأن يراها ملكا 
لمصر حتى لا يبقى لأوربا وجه للتدخمل فى أمورنا . 


وبادر محمد فريد يبرق إلى الخديوى وإلى رئيس مجلس النظار المصرى ورئيس 
الجمعية العمومية محتجا على المشروع؛ وعندما أخذت بعض الصحف المصرية تتناول 
المشروع بعضها يحبذه وبعضها يرفضه والكل ينظر إليه من الزاوية المالية؛ بادر الزعيم 
الوطنى محمد فريد يوجه الانظار إلى ضرورة النظر للمشروع من زاويته السياسية . ففى 
مقال له بصحيقة اللواء فى الثلاثين من يناير 191١‏ كتب محمد فريد يقول : 

«من الغريب أن ما كتب ويكتب فى مسألة قناة السويس يدور حول النقطة 
المالية . فيظهر المستشار المالى فوائدها أو ما يعود على الخزينة من الأرباح . وبين 
أوجه أرحجية قبول مشروع الشركة » ومنافسة الجرائد فى أرقامه » ونجتهد فى 


إثبات عكس ما يقولة » ؤيسعى فى تأيده . ولم يلتفث أحد تقريبا الى المسألة من 
وجهة ضرورة حفظ مرافق الأمة بين يدى أبئائها ولو كان وراء ذلك فقد منفعة أو 


تقليل كسب أو خسارة ماليه ... وبينما يئن كل مصرى من وجود قناة السوبس 
فى يد شركة أجنبية » بعد أن قتحت بأموال مصر وأبنائها ويتوق إلى أن يرى أولاده 
هذه القناة ملكا لهم يوما ما . ويود لو طوت يد القدر هذه السنين الباقية » يرى 
حكومته توافق ( إن لم تسع ) إلى مد امتيازها أربعين سنة جديدة بعد السنين 
الياقية). 


لم يفت مؤلفنا الفرصة ليدلى بدلوه فيؤلف هذا الكتيب عن قناة السويس يعرض 
فيه تاريخها ويبين بالأرقام والإحصاءات أن المصلحة فى المد لشركة القناة وليست لمصر 
وأن الأربعة ملايين من الجنيهات التى وعدت بها الحكومة المصرية يمكن تدبيرها ولو 
بقرض . 

ففى صفحة ١7/‏ من كتابه يقول تحت عنوان مضار هذا العرض بالنسبة لمصر: 
لسنا نظن أن الحكومة مضطرة للمال اضطرارا يسوغ لها أن تقترض بهذه الشروط بدليل 
أن الأربعة ملايين جنيها لا تدفع إلا فى أربع سنوات من ١6‏ ديسمبر 111١‏ والخصة فى 
الأرباح لا تبتدئ إلا من 147١‏ ولو سلمنا باضطرارها للمال فلا تعدم وسيلة لايجاده من 
الخارج وأمامها مصلحة الدومين يمكن لل-مكومة أن تقترض عليها اربعة ملايين وزيادة...) 

«على ذلك نرى المشروع من كل وجهة قلبناه عليها مشروعا ضاراً لا تصح الموافقة 
عليه » وكان لما كتبه طلعت حرب دوره فى نجاح الحملة التى قادها المصريون للتصدى لمد 
الامتياز . 


كما حركت مسألة مد امتياز القناة روح الشعر فى نفس شاعر النيل حافظ 
إبراهيم فندد بذلك بقوله 
فيا ويل القنأة إذا احتواها2 بنو التاميز وانحسر اللشام 
لقد بقيثت من الدنيا حطاما2 بأيدينا وقد عصزالحطسام 
وقد كنا جعلناها زماما فوالهفى إذا القطع الزمام 
فيا قصر الدوبارة لست أدرى أحرب فى جرابك أم سلام 
أجبناهل يراد يناوراء فنقضى أم يسراد ينا أمام 


ودفعت الوطنية الشابٍ المصرى إبراهيم الورداتى إلى أن يقدم على أول اغتيال 
سياسى تشهده البلاد فاقدم على اغتيال رئيس الوزراء فى ذلك الحين بطرس غالى . 
وحين قبض عليه قرر أن الدافع وراء اغتياله هو بعض تصرفاته التى عدها الوردانى خيانة 
لمصر ومنها سعيه فى انفاذ مشروع مد امتياز شركة قناة السويس . 
وقد أوضحنا ذلك كله تفصيلاً فى كتابنا الذى حمل دراسة فى الحركة الوطنية 
المصرية؛ وزارة بطرس غالى 140 - 141١‏ والصادر طبعته الأولى عام 191١‏ عن مكتبة 
الأتجلو المصرية . 
ومن ثم فإن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تحسن صنعا بإعادة طبع هذا 
الكتاب الذى أصدره مؤلف مرموق ووطنى لاغبار على وطنيته ومكافح من أجل 
استقلال بلده ونماحه فى وضع اللبئات الأولى فى سبيل تحرير الاقتصاد المصرى من 
سطوة أجنبية بغيضة وهو المرحوم محمد طلعت حرب : 
كما تحسن الهيئة بإصدارها هذا الكتاب الذى يتزامن مع احتفالنا بالعيد 
الماسى لتأميم قناة السويس فى 7١‏ يوليو من هذا العام .7١١5‏ 


والله الموفق »» 


سلة *احؤ ‏ سنة. ١4‏ 


الباب الاول 


( قناة السويس الى سنة كم١‏ ) 
حم الفصل الاول ]4ه 


مقدمة تاريخية 
فكرة توصيل الجر الابيض بالاحر قدعا وحدبتاً 
الى تأسيس الشركة المالية في سنة ١48‏ 

من التاريخ القديم ‏ الثافسة التجارية ين الدوك ‏ فرسا وانكلرا ‏ 

تحجر بذة نابليون بوثابرت ‏ القنال ومد على باشا ‏ القنال وعياس باشا الاول ‏ 
فردئان دي لسبس وعلاقته يسعيد باشا وحمله اياه على قبول فتالقئال س- فرمان٠‏ 
اتوقير سنة 1484 تكليف لينان بك وموجل بك بعمل التصموات اللازمة والمقايسة 
الابتدائية ‏ طلب التصديق من الدولة الملية وسفر دي لسبس الى الاسالة ‏ اتكلترا 
وفراسا ومركز تركا ينهما. عزلمصطق رشيد باشا الصدر الاعظم وأسبابه ‏ تقرير 
ينان بك وموجل بك سفر دى لسيس لبارس ‏ سفره لثدره وسعيه بها 
اتتداب ججاعة من كار المهندسين الاورو ين لا بداء رام في المشروع_ قرارهم ‏ 
قانون الشركة فرمان ه ينابر سئة 1885‏ اتفاقية ١‏ يوليدسئة 6م اللخصوص 
نوريد العملة اللازمين للاتمال ‏ حرب عوان بين دي لنبس واتكتترا عرض 
السوام للا كتناب العام # لليجة الا كتتاب وحصة مصر فيه تأليف الشركة رسيا 


الفصل الثاني 
( القنال من عهد تأسيس الشركة الى بوم فتحه) 

الاستمرار في العمل رتماً عن عدم تصديق الاب العالي ‏ طلب الاب العالي 
ياف العمل مي كز مصر في هذه الظروف -- أنفاق القناصل ما فهم قنصل فرلسا 
على إحابة طلب الدولة وابطال المئل ‏ احتجاج الشركة توسط تانويون الثالك س 
قبول الدولة الملية الدخول في الخائرة مع الدول لحل هذه المنألة- استمرار 
دي لسبس على العمل مشترى الشركة لتفتيش الوادي - وفاة سعيد باشا وخطلة 
أسماعيل باشا ازاء القنال ‏ الاثفاق مع الشركة على عمل الترعة الحلوه للؤادى مترغة 
الكومة المضرية. تليق الدولة تصديقها مبدئيا على مئع السخرة واسترداد الاراضى 
الممنوحة للشمركة وباق الترعة األلحماوه - عدم قبول الشركة ذلك - ههْمة نوباز ياش 


بالاستانة وأوروبا ‏ قيام الرأي العام غرلسا ضد مضو - محكم تانوليون الثالك في 
الامي ‏ ح؟ نالوليون - انفاقة ” فبرابر سئة 1855 - أتهاء الازمة -- نسوية 
حساب الحكومة المصرية معالشركة سس أهام المسل ‏ احتياج الشركة للمال.. اللصريح 
باصدار سندات عاثة مليون فرئك س تنازل الخدبوي أاعيل لششركة عن قبونات 
سهام الحسكومة اللصريةمدة ه* سنة - الانفاق مع الشركةعلى استغلال وبع الاراضي 
الي تصلملبناء وتأسيسادارة مشتركة لذيك - اثهاء المل وزيارة الخدبوى للقنال - 
حفلة الافئتاح - اعلان فتح القنال لمرور العموم 

الباب الثالى 

دور الامتغلال 


الفصل الاول 
حالة الشركة فيالمنوات الا ولى -- الصموية امالية ‏ تير طرشّة تقدبر اخخولة ‏ 
خلاف مم ارباب السفن - مداحاة الششركه امام محا؟ باريس - مؤتمر الاستانة ‏ 
قراره - اكراء الشركة على قبوله ‏ مبيع سهام مصر إلى اتكلترا ‏ بيع حصنها في 
الارباح - احتلال انكلترا للقئال في الحوادث العرابية ‏ الكلام في حيادة القنال 
بزناج لوندره فى توفير سنة م١‏ - مؤثمر باريس في سنة 146 - معاهدة سلة 
مهدا # تصديق انكلترا علنها فى أبريل سنة ١5٠4‏ 
الفصل الثابى 
حالة الشركة الراهنة 
تكالئف القنال . #وع ابرادات الششركة من عود أمشيا . #وغ مصروفاما . 
مقدار مابساوءه القنال في نبادة سنة ١60.‏ . دبون الشركة لهابة سنة ..19 أبرادات, 
سئة ١604‏ ومصروفاءها_مادسريه معر سبب القئال وما كانيصما لو شيث هنا أسهمها 
وحصم فى الارباح 


الياب الثالك 
اقتراح مد اول الامتياز 
٠.‏ مششروع الاتفاق ب مذ كرة المستغار مالي قرار مجلس النظار ‏ مناقشة 
المذ كرة - اعتبارات عامة - فروض حساية # تقدير دخل القنال من نسة.ةةة ١‏ الى 
نعنقم: #٠١‏ تقدبر مصصروقات القتال في هذه المدة مقدار مالأنخذه الشركة في المدة. 
لذ كورة --مقدار ماتمرطه فى نظيرهاب الفرق ‏ مايا المتمروع الشركة مضاره 
لمصر - لأبيجة. 


4 م 
7 

الجمدسعانه وتعالى و به أستعين وأصلى وأسر علىجبيع الاننياء والمرسلين 
00 خاعهم الامين . وبعد. فانه شاع في أواخر شهر ١‏ كتوبر امافي 
أن الخابرة دائر: ين المكومة المصرية وشركة قثال السويس على بمديد 
أجل الامتيازلمدة أر بين سنة بمد المدة الاولى التى تنتهى في ١١‏ 'وثير سئة 
4 فقامت الجرائد وقعدت لحذه الاشاعة وطلبت الامةمن الحكومة اعلان 
حتيقة هذا العرض وان لا بمضى المكومة في امره شيا الا بد اخذ رأي 
المصة العمومية تأصغث الممكومة الى هذا الطلب ونشرت مشروع الالفاق 
ومذ كرة المستشار المالي التي تمضده نم قريجلس النظار على أخذ رأي اجلعية 
السوميةفيهذا المشروعالخطير قبل ان بدث فيه شنا . وقال وزير خارجبة 
الكارا ذا يوانو هذا لسعم وان حكومة انكلترا لا نضغط على مصرفيٍ هذا 
الشأن بل تتركها تقرر مأنراه قي صالحها بمطلق حر ينها وعلنا ألخيرا أن كبار 
رجال الشركة قد حضر وا لمصر للفاوضةتيهذا الامر و بذلك أصيت المسألةني 
يد الامة المصرية وفي علق نولبها والمأمول في حكتهم وبجاربهم لماضية وحبهم 
لرطنوم أن ععنوا التخازق هذا ١التووع‏ متى عرض عليهم ويقرروا ما بروبه 
صالا لبلادم حال واستقبالا 

ولا كانت سألة القنال تكاد مكون جهوة عند الكثيرين 
وكانت مكاتبنا خالية من كتاب باغلتا العربية مجمع شتات تابخ القنال 
: ويفصل الادوار التي لمبها بد الساسة فيه -وحالته الراهنة درا تأت 
أجم في فصول قلبلة لعض تلك الموضوعات التي نهم الامة معرفها موشما 
كيف أنثىء القنال وعلاقة مصر نه وتاكلنا مرت النفقاث وكيف امتأبر 
بفوائده كل العام ماعداها ومبينا دل اللتركة منه وحال المالبة ومالها وناعليها 


حتى مهاية سنة .05 ومن م محشت في اقتراح مد الامتياز وهل هوني صا 
الشركة فقط أم في صالح الفريتين ( في زالختارية المصرية ) + وفي هذه 
الحلة هل الشروط المروضضة حسيها نشرت أرجح للبلاد المصرية أم لا نوافق 
مسلدما ذاذا كانت لا نواققا أي الشروط ها رجح 02 
اعسات من الوقائم على الاوراق والمستندات الرسمية كالكتاب .الاصفر 
ومؤلفات دي لسس ننفسه وحسابات الشركة المقدمة مما مو الجعيما 
العمومية وثقار بر مجلس ادارها وتموعة عأ قئال السورس الرسعية وغير ذلك 

من المؤلفات والكتب والجلات التى وات لم نكن رسمية صرفة فامها 
شبيبة مها لنسبها لاتتخاص كانوا نظارا للخارجية الفرنسوية كدي فريسينية 
وجيرو ولامارتين وبارتيلييي سنت هيلير أوكتييد رئيس جمهورية 
فرنسا سايق أوشارل رو الساعد الاممن لدي لف وا وكلاء الشركة 
حال ( دعل مبارك باشا و زير المعارف والاشغال العمومية وغيريم . . ولقد رأت 
يض أن أرفق مهذه الرسالة نصوصن العقود والالفاقات والمماهدات ومعاضر 
الجلسات والاحكام والرسائل المهمة التي تبودلت في بحر هنذه المدة الطويلة 
وغير ذلك مما يمتبر حمة في هذا الوضوع أوما فد يمفاج اليه القارعة للراضة 
لان غرضي ارد أن تكرن سالة القثال مفارنة نفاصيليا مغبومة محذافيرها 
وجيع أدوارها ميد بالسندات الرمعية جتى لا مخ على سل فها خافية ول 
في حسن نتى مايحاني آمل أن يجد مواطي في هذه لل مايوقم على 
1 مر القنال من عبد ان فكر فيه حتى الآن دو تأدى نحيز والله لعالى 
المستؤل ان يلها جيم الصواب في ارأي والسداد تي الفكر وان نوفقنا لا فيه 
الصالمللبلاد واغمة المباد وماذلك على الله بعزيز 

قبرابر ببنة ١1٠١‏ ش 
مد طلم كحرب 


لبا رلوك 


( فناة السويس الى سئة ١454‏ ) 
مج الفصل الاول دم 
مقدمة باريحة 
فكرة توصيل اليعر الابيض بالامر قدبما وحديثا 
الى لأسيس الشركة الحالية في سئة ١888‏ 
من التاريخ القديم المنافة التجاربة بين الدول فرلسا واتكلترا- 
مجريدة نابليون بوثارت - القنال وقد علي باشا ب القيال وعباس بأشا الاول ل 
فردسان دي سيبس وعلاقته سيد باشا وحمله اياه على قبول فتح القنال -- فرمان .0 
'وشير سلنة 5 تكلف لبنان يكك وموجل . بك صل التصممات اللازمة والمقابسة 
الاندائية ‏ طلب التصديق من الدولة المليه وسفر فو لسيوال الاستانة ‏ ا نكلترا 
وفرلسا ومركز تركا بنهما عزل مصطق رشيد باشا الصدر الاعظم وأسبابه - تقربر 
إينان بك وموجل بك سفر دى لسيس لبارين سفره لللدره وسعيهما - 
انتداب ماعة من كار البندسين الاوروسين لابداء رأمم فى المشروع - فرارحم - 
ثانون الشركة فرمان © ينابر سلة 14865 أنفاقة +٠١‏ 1 


را ايد 00 حوب عوأن ون دي بين ا 


ان فكرة اتصال البحر بن الامض بالاحمر لبستحديثة بل قديمة قامت 
برؤوس المفكرين من المصربين وغيرم من زمن الفراعنة ومن ولبهم. بل مهم 
من نفذها فلا لاعلقادم جميما أهبية ذلك ليمارمهم وللجارة العامة بين المشرق 
والمغرب 

ذ كر المرحوم علي مبارك باشا في خططه : « ابه كان بوجد في الازمان 
الساعّة لصعراء برخ السوبى خلهان أحدهما عتلىء من المياه النيلية يا عليه 
الاسماعيلية الان وكان يصب في البرك المرة عند السيرابيوم والآخ ركان 
مبدؤه من الغر الابيض عند مدينة الطبنة ويتصل باحر الاحمر في البرك 


1) 


المرة وقد شاهد لينان باشا )١(‏ أبر هذا المليج الملم وذكرهفي كتابه الذي 
كتبوني أعمال مصر فقال ان أوله عند القنطرة الراقمة على طر يق الشام 
وعتد الى ان يكون آخره عند بركة العساح الراقمة علمها مدينة الامماعيلية 
الان . » 

وذ كر المقتطف في عدده الصاد في ,نابر سئة ١5.٠١‏ ما أي : 

قيل ان كثيرين من الفراعنة فكروا في انشاء برعة تصل العر الاحمر 
بالتيل وار المنوسط وذهب ارس طو واسترابون و بلينيوس الى انرجمسيس التأنٍ 
المحر وف ,سيسوستريس شرع في حفر هذه الترعة سنة ١٠‏ قيل السيم الا 
ان هبرودوتنس ذ كر ان مو الثاني ملك طيبة كان | أول من حفرها وذلك في 
سنة 0٠6١‏ ق .م واسعرعلى العمل تحوستة أشبر هلك في أثناما ٠‏ 
رجل من قومه م أوقف الحفر باشارة عراف قالله اه 0 
أعداء الصريين بريد نذلك الفرس ٠.‏ وقال ارسطو انما أوقنه عن العمل 
قول المندسين ين ان اليحر الاحمر أعلى مري الدلنا ومخشى من طفيأنه علما . 7 
تغلب الفرس على مصر بمد ذلك بقليل فاستأنف دار.يوس الفارسي حفر الترعة 
وأعها نحو سئة "6 ق.مء 

وكان للنيل في ذلك الإمانفرع يسهى فرع بلوسيوم أو الطيئة يخدىه 
على مقربة من إدها وومر في بوباستس أي نل إلسطة قرب الزقازيق وويصب في 
باوسبوم على بضعة عشر ميلا غربي بورسعيد ٠‏ فكانت مخرج الترعة المشار المبا 
من هذا الفرع ثمالى بو باستس ثم جتاز وادي الطلمات أو وادي القنال الى 
اليرات المرة شمالي خليج السويس . ول بوصاوا بين العيرات والخليج خوفاً 
من طغيان الر الاحمر على الدلنا لاممسم كانوا يظنون ان سطحه أعلى منبا 

١(‏ ) أحد امبندسين الفر نساوين الذين اسنقدمهم عمد علي باشا لمساعدة البتدسين 
المصر يبن في تنظم طرق الري وبناء القناطر الخيرية.ال . 


إلى 


فكانوا يحملون البضايع على ظبود الدواب بين اليج والعيرات فوق برزخ 

بسى الشالرف عرض ٠١‏ ميلا ونصف ميل ٠‏ م نراكت الرمال على هذه 
اع فاحفره بطلبموس مرة أخرى سئة ام رامن الى ابعر 
الأعو وهال ذا دود راواية ينع بها طفيان العر واختلاط ماثه بالنيل ف 
زمن الامخفاض و ببى فرضة على رأ س الخليج ممأها أرسنوي . وذ. كر استرابون 
الذي جاء الى مصر قبل المسيح بزمن سير ان الترعة كانت صالحة لللاحة 
ف أيامه «وروى فلوطرخ سان كليو باطرة ة شرعت في لوت انطنلا الى ا لحر 
الاحمر في هذه الترعة وذلك بعد هز ينها في موقعة |1" كثيوم لكنها أخفقت في 
ذلك لان المامكان قليلا ويظهر ان الرمال عادت ورا 3" الترعة مرة 
أخرى فاحتنرها طرايائس التبصر الروماني امه 16 ب :ع) وكار 
الفرع البليوسي قد أخذ ل مل طرايانس أولها في بابليون وف قربة 
كانت قائة على مقربة مندير مارج رجس فيمصر القديمة . وما زال الرومانيون 
يسيرون مرأ كم فيها الى ان ردمسها الرمال مرة أخرى 

ويقال أنه بعد فتح مصرعلى يد مرو بن العاص أصاب أهل المدشة 
جبد شديد فاحتفر ممرو هذه الترغة مرة لخر ونناها خليج أمير الرؤمنين 
وكان ذلك سنة ؟” مجر ئة وفرغ مها في ستة أشهر وجرت فيهأ السئن ووصلت 
الى الى الحجاز في الشهر السابع وما زالت السفن تسير فبها مدة ٠4‏ سنة الى زمن 
بي جمثر المتصور الخارية العبامى أ بردم لقعم الطمام عن عمد بن عبدائه 
حين خرج عليه في المديئة ٠‏ وقيل ان الحم بام ال من الخلفاء الفاطسسين في 

مصر احتفرها وجعلها صالحمة لللاحة الى ان ردسها الرمال مرة أأخرى وبشيت 
المباه حجري الها في أيام الفيضان الى زمن مد علي فأمر بردمها ولاتزل ]. اثارها 
الى الان » 


بتلخصما ذ كران جميع الدول التي تعاقبت على مصر اهبمت بأمر هذه 


20) 

لترعة وما كان اهمامهم بها الا لاعتقادمما قلنا بأمها الطرين الطبيعي بين 
اشرق والمغرب وخاف بعضبم على مصر من جرائها فأبى فها أو ردمبا سد 
لباب المشا كل السياسيةو دفما لمطامم الدول الاشعبية اذك الها نس ةكبرى على. 
الجار وامتاجرين في نقمة عظمي علي المركز السياسي مصيرالبي كانت ولا تزال 
لسبب هذا الطرريق مطمح انظار كل دولة قامت والنبيت ارما وزادت 
مصالحها ني الشرق . وما برزخ السويس الا مفناح العر الاحمر من كان بيده 
واستعمل ترعته وكان قوريا ملك طرريق الششرق وانفرد إتجارته وحصر منافعبا 
ل 

وقذكان الشرق لفابة القرن المادي عشر لليلاد أي قبيل الحرروب الصلببة 
ذا حضارة كبرى وتمران عظلم نبغ أهله في التجارة والصناعة والعلوم والننون 
الميلة ينما كات الغرب على عكس ذلك بلاده لا تنتج له مايكفيه لأ كله 
وملسه وضرو ريات الحياة عنده فكان الشرق يسد له ما بنقصه 

وكانت تجارة الشرق محصورة فيأبدي أهله بأنون بالطرائف وأثواب الجر 
والعقاقير واللوابل من بلاد الحند وفارس والصين وما جاورها الى 'غور الشام 
عن طرريق بين اأمبرين والى الاسكندرية عن طريق السويس والقاهرة ٠‏ 
وعرضون ذلك في اسواقبم فخاطفها الغرب لشدة احتياجه المها بواسطة جار 
جمبورتي البندقية وجنوة المنافستين في الاختصاص بحارة الشرق . وكان 
ريصيب الشرقبين سبب هذه اليجحارة رح عظم ومكاسب طائلة 

وكان سكان الغرب يزيد عددم على مر السنين فنزيد طبعا احتياجألهم 
وجلبا قي الشرق يستأير بها اهله واتمكون في بيمالم 

ولذلك كان الشغل الشاغل لاهل الغرب ان نوفقوا الى منفذ آآخر عن 
طريق اليحر يصلون به نايع تلك البضائه التي أصيعوا لان للم عنها ففعصلون 
عليها رخيصة بدونواسطة ومخلصون من ىح الوسبطاء فييم وظلوا سين عدزبدة 


ل 

ع ونويمثونوزاد لالم قيام الدولة العمانية في الشر قنفافوا شبامها وماعىأن 
يصيبهمسها وأرسلوا الرجال لو الرجال ليجوسوا خلال المارعلهم مبتدون الى 
طر يق الحند محرا وكان ١‏ آخرمن أوفدوا في أواخر القرن الخامس عشر فاسكودي 
جاما البرتغالى من قبل حكومة البرتغال و وجبته ار من غرب أفريقياوجنوبها 
والايطاليك ريستو فكولرمب من قبل ملك ةكاستليا أي أسبانيا ووجيته 
الغرب باليحر الاطلا نطيتي والايتاليي سباستين كابو من قبل ملاك انكلترا ووجوته 
البحرمن جهة الشمال الغربي 

وقد هدمهم خامة الملاف الى ١‏ كتشاف طريق الحند وا كتشاف 
انك قاازال #اسكروى انا مواقا مدرة ننى وتمل ال ران عثم الخبر 
يجنوب افريقية واسمر في سيره مع العر الى ان دخل في بحر الحند ورتب على 
ذلك محويل تجارة الشرق من بد الابتاليين لى البرتغاليين وتغيير طريقها من 
2 الاحمر الى بحر الحند فالبحر الاطلانطيقي الى ليشبونا عاصمة الير تغال التي 
أصغت بذلكالسوق العام لنجارة الشرق باوروبا . 

واهند ىك ريستو ف كولرمب الى أمريكا السطى وكابو الى أمرريكا 
الثمالية فاصبستا ملكا لاسبانيا واتكلترا وتبعهما فرنسا وهولاندا واستعمر 
الاور بيونهذه البلاد بالزراعة والصناعة واسنمارمناجى الذهب والفضة باستخراحما 
منمعادسهاوشرعوا مجارة الرقيق لشدة احتياجهم الىمن بزرع ويقلم ويقوم بهذه 
الاشغال واحتكر بعضن المولانديين في سنة 1916 وريد الرقيق اللازم الى 
اسبانيا لمدة مان سنوات وباع هذا الامتياز لشركة من جنوه وكانوا يصطادون 
هذا الرقيق من سواحل افريقيا الغرية التي كانت يبد البرتغاليين فكانت 
موودا جديدا للثروة ْ 

وعلى هذه المال القسمت الدنيا الجديدة والقديمة بين المناجر الاورر بية 
فنكا اختص الاسبان باوامسط أمريكا وجنو بها والاكلين وفرنسا بشمالما 


زلف 

اختصت الدولة البورتغالية بتجارة افريقية واسيا خصوصا الشرق الافصى 
وعلى ذلك ملك البرتغاليون بعض السواحل وحصروا تجارة اللندفي أيديهم 
واستولوا على عدن ومسقط واحتكروا الملاحةفيجميع حار أفريقيا واسيا وكانوا 
يستولون على كلسفيئة عر فهها دون تصرح مهم و بنوا القلاعوالاستحكامات 
في نقط كثيرة لسواحل افريقيا وبحر الحند وعيئوا واليامن قبلهم على هذه 
الجهات وسعوه والى المند وحطموا مرا كب مصرالني كانت بمخر في البحر 
الاجر ومرا كب أمير هرمز ليخاولم الم و يأمنوا | كل منافسة في مجارة الشرق 
وليقضوا على البندقيين الذبن كانت ل السيادة في هذه التحارة قبل اكتشاف 
هذا الطرريق . وحاول البندقيون ان يستعيدوا نعض ماضهم بالاتفاق مع مصر 
على فم نرعة السويس يحتكرون منفمتها دون باقي الغربيين وقد كان أصر 
مصلحة في ذلك للانتقام من البرتعالين ولتعويض السائر الني خسرمها بسببب 
تحويل طريق التجارة عمها ولكن البرتغاللين هددوا مصر بامها اذا وافقث على 
لك العفو ممع الاحباش على محويل عجرى النيل عنما للبحر الاجر فتفحل 
أرضها ويعوت أهلها علش -- وفعلا عزموا على احتلال السويس . بذلك أفل 
يم البندقيين وأجهزت الدولة المهانية على البقية الباقية ية لم ني ميأه البحرالابيض 
المخوسط من تجارة وأملاك 

وكانت خطة البرتفالين في التجارة غير حكيمة لامهم بنوها على سياسة 
العنف والارهاب وعلى احشكار التحارة فلا يشترون الا بأرخص ما يمكن 
من الاثمان ولا يبيمون الا بأغلاها ولذا كان البيع قليلا والنفقات طائلة 
لاضطارارم لحراسة البحر والاستعداد للطوارئ" بالقوة المسلحة فكان ذلك من 
أسباب افمحلال دولهم 

وني القرن السابع عثر سم ثم ا مولا نديون من معاملة البرتغالبين وَارافوا أن 
يخاطروا بأنفسهم للب يضائئهم من الشرق بدون واسطة البرتعالبين فألفوا 


)و 


أول شركة مساهة لللاحة عينت المكومة مديريها وأعطنها امتياز اليجارة مع 
الحند وحصنتيرا "كيه بالمدافع وغيرها و برزت في البحار وحت الطر بق ودخات 
للبند وتغلبت على البرتغاليين وحلت محلوم وسارت على عكس خطة البرتغالبين 
فاحسنت معاملة الاهالي وزادت ا عان الشراءم اتقصث اعان البيع فراعت 
مجارمها ورنحت ربحا عظلما وي تَكذاك الى أرك افسهم الفرنساوبون 
والامكليز ققضوا على تجارمهم وحارا محلها أيضا وذلك بانشاء شركات الكليزية 
وفرنساوية تنافس تلك الشركة المولائدية 
ولكن أوروبا كلت بنضل ماأدخلت بأمريكا من أ نواع ارراك امات 

قد استغنت عن كثير من م الشرق وزادت وما ما دربه عليها ا مركا 

من الذهب والفضة فاشتفلت ف أيضا بالصناعة وأخرحة لزاع زادت عن 
حاجبا احتاحت باسعرار ز بادمها الى أن تبحث على عرق تصريفها . بِدأت 
برام متعم نه بأخذهاو بعدمشراء أي شي' من غير: هامأ جأما د 0 
رى مجارسها ومص:وعامها على الا م الاخري ان بارضا أو بالقوة وواسيك 
ذلك 5ه ال ا 0 
المسابقة تكيد لا وتعمل على التكابة بها والقضاء عليها حتى مخلو البو لما 
ولاق الاقي 

وبعد أن كانت أمم الغرب كثيرة الماجة الى ما تستورده من الشرق 

أصبحت ولا قوام لها الا بزيادة صادرامها الى اشرق وحصر منافمه وخيراته في 
أبدها وتلك الايام نداولهايينالناس وكانت تنيجةالنافسة الى القرن الناسم عشر 
فوز الكلترا الني ظلت منذ برزت التحارة والاستمار في حر وب مستديمة مع 
كل مزاحم لا ٠‏ أوجدنها الطييمة في أأرض لا تتتج نا تكفا فالحريصيا لا 
لك فسها واستيراد ما بنقصها لمصنوعا مهايا احتاجت كاله لسري 
بضائمما -فيامها متوقفة على مجارمها وتأمين الطريق لراردامها وصادراما وعلى 


للك 


وجود ال بائن الذدين ينتاعون بضامباو يبيعومهاما يلزمها . ولكون بلادها دست 
كياتي بلاد أورو با متصلة مجارامما بل بي جزيرة في وسط البحر منفصاة عن 
القارة كانت دولة محرية صرفة لا امار لها الا بتعزيز قومها البحرمة 
بأسطول ضضم يصد غائلة المدوعن بلادها ويحمي طريقها ويؤؤيد سلطامها 
فى البحر للكون لها الصدر فيه دون العالمين أوالقبر 

لهذا كانت كل سفينة بمخر في البحر قذى في عيها لانفمض ا جفن حتى 
نستريح من صاحبها لامها تعد البحر عخاوقا لما فليس لغيرها أن بزاحمها فيه . 

بذلك عملث على كسر شوكة كل دولة يحرية قامت فيوجهها أوخشيت 
مزاجتها لما في التجارة فار بت اسبائنيا وحطمت دوارعا لقريرا بدا حرية 
لمرور بالحار وحرية التجارة ا"كرهها على قبول مجارمها في مستعمرانها ونالت 
مها امتيازتجارة الرقيق في بلادها . م أجبزت على هولاندا لامها لقف في 
وجه مجارمها وفعلت مثل ذلك بالدانعرك لمخوفها من مسلقبلها وسددت البحر ني 
وجه سفن الروسيا المر بية حتى لانز.يد على عدد المزاحمين لها في البحر المتوسط 
وي الان برتجف قليها لتقدم لمانا وأمربكا وخالفت لقاليدها وحالنت دولة 
اليبان لتأمن شرتها وتدفع بها طواري' الغير الى أن يقضي الله أرأكان مفعولا. 
ولذلك أيضا . أثارت المرب تلوالحرب ضد فرنسا النيكانت في طريقها 
في كل مكان فزحزحهها عن كنادا والحند وغيرهماوظلت تحارب نفوذها في كل 
صوب وواد حتى تقلص أوكاد ٠‏ 

نم كانت خلل حرويها مع فرنسا بعض فترات من الزمن يسود فيها 
وفاق ظاهري ولكنه لعدم ارتكازه على انحاد المصلحة لم يلبث الاعشية 
أو ضحاها. وما أملم ما قاله الإرنس دي.مترين مرة حين بلغه انفاق حصل يبن 
الدوتين : ما شه هذا الانفاق باتفاق المواد مع رأكبه وهل يستوي الرا كب 
مم المركوب : ولله در اللورد شانام كير و زراء انكلترا في القرن الثامن 


22) 


عشر -- حيث لخص سياسة دولنتهازاء فرنسا فيخطبة ألقاها على مجلس النواب 
في سنة ١9769‏ فقال : ان الامر الوحيد الذي لاتخثى انكترا سواه في هذا 
العالم والذي عليه مداركل سياستنا وجب ان يجعله كل وزير الكليزي نصب 
عه هوأنه لانمكن فرنسا بويا من الت تمكون دول بحرية تجارية ذات 
كات 

هذا سركل السياسة الاتكليزءة ازاء الدول البحرية بهذا المبداً 
حت ذا فياطق انض والتارة ويه أميت لاقيب الشبيى عر 
مستعمرامها . وأن نبور صجارمها مادام لما مستعمرات نستورد منها مايلزمها وتديع 
لا مصنوعاءها . وثي اذلك تأخذ لصروف الزمان عدمها حتى اذا ما انساخت 
عنها أمريكا الثمالية كانت لما المند عنها بديلا وش الآن تمد بدل المند 
امبراطورية أخرى تضارعما بافريقيا 

لا ملكت المتنعد كارت كل همها الحافظة عليه ولأمين الطريق اليبا 
فاستولت عل ىكل المماقل التي في طر يقبا سواء كانت في البحر الابيض أو 
الاطلانطيق ولو نظطرنا الى #أريعم مصرالقرن الثامن عشر الىسنة 1504 لوجد ناه 
كله حرياأ بين انكلثرا وفرنسا على تغلب النفوذ فا اذْكانت الكلترا لاتطيق 
ان نرى نفوذا غير نفوذها يمند على مصر لاشرافها على طرريق الحند وتجمل لما 
شريكة في البحر الاحمر وما والامخصوصا اذا كانهذا النفوذ لفرنسا ال ىّكتب 
عليها ان نحاريه في كل مكان . وفرنسا يأ كل الحسد قليها كلا رأت لقده 
الالكايز وثقبقرها فتكيد لها وتدس الدسائس ضدها رجاء أن تستعيد ولو بعض 
مافقد.ه بفضلهم 

والحوادث كثيرة مشحوية بهاكتب التواريخ ولس هذا محل سردها 
ولكنا نذكر طرفا ممأ عختص بموضوعنا ٠‏ كان لفرنسا مجارة بالشرق ومعاملات 
مم أمله من عبد السلطان سلمان تأكدت روابطها وكانت تحاول ان اتستابر 


»1( 

النجارة فيه ففكرت غيرمرة في فتح ترعة السويس تقريبا للسافة وتقليلا 
للنفقات ولوزراما ريشليووكولبيرآراء في ذلك واقتراحات ولكنها لم نمجد 
كلها نفما لمدم قبول أ مراء مصر والدولة الملية اجراء ذلك مخلصا من المشأكل 
الي يفتحبا علمهما القنال ٠‏ 

فبقيت فرنسا سنين طويلة تمنى الفوز بهذه الرغبة بل حدامها نفسها غير 
مرة أنتتزو مصر ونحتاا وتعمل فبها مانفرضه عليها امراوؤها واقترح عليها ذلك 
لعض ذوي ارأي وسهم الفيلسوف ١‏ الالماني سير قافه طاعب الذي كانت حماة 
انوليون بونابارت على مصر تحقيقا لارائه وهو الذي أطلق دولسيس اسمه على 
شارغمن شوارع مديئة الامماعيلية حينتأسيسها . 

وملخصس حكايته انه لما رأى أويس الرايم عشر بريد اشهار المرب على 
هولاندا في بلادها لاها مزاحمةلهني مجارة الشرق ولا قدم راسخةفي الحند قدم 
له لييندز المذ كور لقريرا بشنيه فيه عن عزمه ودوصيه بوصية هذا مغناها ؛ 

اذا أردت أن تضرب هولاندا في مقتلبا فامامك مصر فائك ثنال مها 
ها مالا تناله يلادها نفسها لان هولاند أمة تجارية وحيأمها في بقاء تجارتها 
فاذا زحفث على مصر وأخذتها وحفرت ترعة السويس احتكرت لبلادكجيع 
الجارة وأمت هولاندا وغيرها وأصت سيد الحند و بلادالشرقوفطمث طريقها 
على من عداك . ورد على ذلك أنك تنال أجرا كييرا عند الله وعند الناس 
اذ تخلص هذه البقم المباركة من أبدي المسلمين الذينلايليق بالامم المبيحية 
أن سك على امم في أيديهم وان غزوة مصر لا تكلفك شنا ولا ١‏ وجب 
لك عناء لالستراليما سبل للغابة والدولة الديائنة لعيدة عها وف امكانك أن 
سيت ايها وتأخذهاعئوة بدون مقاومةنذ كر لعدم محصمما وللفوضى السائدة في 
5 رها وان جميع الام لمسيحية عدوك وصديقك مها بحمدك على هذه 
الحرب الدباية بة ولصو بون رأبك وتمنونلك النصر والأيديخلانما اذاحارت 


22) 


هولانداني بلادها فترىالناس مسفبين رأ.يك مخطثين تملك ويحملونه على الطمع 
والجشع وان هولاندا لا نستطيع أن تحار بك م نأجل بعر ان ادعرايي! 
خط العموم الذذين ينكر ونءلمها اننصارها لامة اسلامية واذا أخفقت بفرض 
المستحيل فى -ملتك لا يصدبك أذى اذ نكون دوخت هؤلاء المسلمين وجزاء 
ما ارنكبوه من 1 نام سابقة وأطال في رسم خطة المرب وتوضيح البلاد التي 
يتعقبها ويستولى عليها وقال لواخذ البرتغاليون مصر لرسخت أقدامهم في الشرق 
ولبقيت لم السيادة في الجارة ولكنهم أهملرها فسيقهم قم ا مولا ندبون والا تكليز 
الى آخر ما جاء بالقريرالمذ كور ويقولون ان يس انع ا تلا هذا 
اللقربر أجاب صاحبه بان زمان الحروب الصلينية قد فات وأمر يحفظ النقرير 
وحارب هولاندا ما أرادغير مشكر فيعواقب فعله ولا المر وبالتي برتتعليه 
ولئن فات فرنسا أن تنفذ وصية ليبنيز في الحال فلريفتها فيمسئقبل الايام 
أن مجعلها برناتجالسياسمها الاقتصادية فيالشرق بنشر نفوذها علىرمصر وما أمكها 
من البلاد الاخرى لذاوات أن محل محل هولاندا في المنل القت والقدها 
الاكليز فعملت هي على مما كستهم في طريقهم اليها ولكن الالكليز ليسوا 
م ينامون عن مصلحمهم .وني سنة الالا١ا‏ ظبرت مرا كيم بالسو يس وأ فرغت 
فبها نضائعها وكان حرم على كل سفن الفريج يجاوز جدة فتوجس السلطان اذ 
ذلك خيفة من ذلك وخشى أن يصيب بلاده ما أصاب بلاد المندمن تداخل 
الاجان فبها فاصدر فرمانا في سئة 17/4 واي مصر بعدم السماح لاي مركب 
أجنبية بالدنو م نالسويس و بالقبض على كل مخالف ونه ومصادرة لضائعه . 
وف سنة 1099/8 أعاد الانكليزالكرة وعقدوا الفاقاً مم عمد بك أو 
الذهب الشهير مضمونه السماح لإرا كب الاتكليزية بالمرسي عنياء السويس 
ونفريم اليضائع بها نظير رسوم حددوها والنزام المكومة المصرية حمل هذه 
البضائع الى القاهرة على مسؤليما . ولكن السلطان حيما بلفه هذا الخبر مر 


20) 


الصدر الاعظ, بالتخوص في الخال الى مصر وعزل الموظفينالذين وقعوا على هذه 
المعاهدة ومعاقبة كل من نظهر ادانهم في هذه الحالة . 

حاول الفرنساوبون بعد ذلك أن ينالوا بعض امتيازات تجارية منالماليك 
ينكان للم المول والطول فيذلك العبد وفعلا بعقدوا الفاقية مع بعضهم في 
في سئة 1780 بأن ترسو مرأكهم في السويس وان تعامل معاملة المرا كب 
المصرية عام وان ثتقاضى مصررسوما بواقم ثلاثة في المالة من مث البضائم 
وان تضمن مصر عدم تعدي العرب عليها واذا نهب شي” منها كانت مصر 
المشولة عنه وكان هذا العبد بمصرعبد الدسائس فالفرنساوبون محاولون التكيل 
بالانجليز والقضاء على تجارمهم بالمدد يسط نفوذم على مصرأو املا كا . 
والروسيون لا يدهم ويين الدوله العلية اداو ابيمون الماليك عللىشق 
عصا الطاعة وعلى الخر وج على السلطان ذريعة الى مجزبة الدولة واضعافها وانكترا 
قضي سسياسها عليبا أن لاتدع لفرنسا أو أي دولة أخرى قوية نفوذا على مصر 
يضربها ويمستقيل تجارمها وأملا كبا بالمند كان دأبها دس المكائد لفرنسا 
وثقليص نفوذهااعنها والعسل على عدم سلخ مصرعن الدولة عخافة أن نفع في بيد 
غيرها ولذلك بلغت الباب العالي خبر هذه الالفاقية فارسل أسطولا لياه 
المصرية طرد مركيا فرنسوية كانت بالسويس وألنى الالفاقبة م فاجأت 
فرنسا ثورها في سنة 178 وتفي رشكل حكومها بأو رو با واستحكت حاقات 
البغضاء يبن فرنسا وانكلترا اذ أرادت الثانية أرىت تبز فرصة هذه الثورة 
للاجباز على فرنسا ما أراد الفرنساويون ان ,يتقموا من الكلترا محصرها وسد 
البحر ني وجهها تجمل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر فرنساويين فلا 
تستطيع سقنها ذهابا لبلادها أوجيئة مها “بضرب الكثترا. الضرية الهائية 
القاضية عليها وعلى مجارمها في المند بالاستيلاء على مصر والشام وفتبع برعة 
السويس والتخطي للبئد وتزعبا من أأيدي. الالكليز أرسسلت فرنسا نابوليون 
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بونابارت الى مصر لينفذَذلك وأمرنه أن يحفر برزخ السويس واقهذ جع 
التدابير النى تضمن لفرنسا أن يكون البحرالاحمر ملكا حرًا لحا دون غيرها ١7‏ 

| حاء فر كارك اول عا فك فيه اخراج هذه الفكرة الى حيز 
العمل فسافر الى السويس ومعه بعض النواد والملاء الفرنساويين (") قعاينوا 
جيما صعراء البرزخ وشاهد أبر الليج القديم وكلف أحدثم المندس أربير 
مم26 هيآ بان بم درس المشروع من جميع وجوهه و لضع له عنه تقر برأ وافياً حك 
0 اتصال بحرن مكنا وم بقة ذلك ذلك وعن تداز ادام 
وحوه المسألة ع عل ومالاً را و وذهفب به ال وحوب ٠‏ اتصال 
ايحرينكا كان ذلك في قدي الزمان وقال بوجود طر يقتين احداهما ان يكون 
الاصال بفتح خليج طوالى من جوار مدينة الطينة الى السويس في ذات 
البرزخ وهذه الطريقة أسهل وأوفر من جميع الوجوه والثانية تكون بحفر خليج 

١ا/ا.١ اريل سنة‎ ١ انظر أمس الد.ريكتوار المؤرخ في‎ )١( 

0( مهما يكن من محاوزة الفر نساويين فى حماتهم الى مصر حدود المصافاة المعقودة 
بشم وين الدولة العلية وماخدع به الموسيو تلران الياب العاللي من التصرمحات الخااية” 
عن الاخلاص والصدق التي صرح با بوم دخول تاولون فى الاسكندرية إذ قال يان 
تجريدة نانوليون لبس الفرض مها قتيحاً لمصر انما هو التقام من الاهانة التي لفته .. 
ما كن ذلك قله عب علنا أن تذك أن قت نابويون مصر كا مصحوبً بعال أقادت 
العي لابه أ ومعة جيش جرار من العلماء طسصان وفلين ومؤرخين وأطاء وأدياء 
وغيدثم وقد خدم فى المدة القية التي أقاسها الساكر الفر نساوية بمصر الم والمعارف ' 
اسن تقدمة وين دار معارف لسمى مج082 12111 أعضاؤه من جهابذة رحال 
الم شر نسا فبحثوا كل ثيء ونقبواعل كل أصس وم بدعوا كيرة ولاصنيرة 5-5 
مصر وما فوقها ومائحتها الا بحئوها ودققوا ذما وأودعوها كتاباً نفساً فى حملة ارات 
زملوها باحسن الخريطات واللوحات والقوش والرسوم بطع الكتاب بش رلسا فى 
سئة ة١لما‏ بأعم الامبراطور نابوليون الاول وأسية وصف مصر أو جوع المشاهدات 
والمباحث الفني عملت أثناء وجود النجريدة الفر لساوية لخصر 


فلل 


يتغذى ياه اليل ويسلك طرريق خليج الخلفاء حتى القاهرة ويعمل له نوصيلة 
الى فرع دمياط وأخرى لترعة الفرعونية ورعة الرحمانية وفرع رشيد فالعر 
الابيض . و بذلك تنتغم اراضي الدلا الزراعية ويزداد خصوبها وبرجم الى 
اسكندرية حضارها ونضرها القديمتان وقال أنه لذلك ولصعوبة امجاد موقع 
مناس العمل مينا تجوار الطرئة يفضل الطريقة الثنية على الال لاله مقر 
الزراعية وان كان هذا الطريق أ كثر طولا 3 وقدر لتفقات ذلك 
"٠‏ مليوناً من الفرنكات وحدد الممل أردع سنوا ات يستخدم فيها عشرة 
الان عامل اقترح ان برُخذوا من مدة القاهرة وحدها أو من لالم 
5 أهل البعطلة الذين بزحمون القاهرة ولا ' لم الا 
الكسل والبطالة في حين ان أشغال الزراعة أحوج لم وقد أسف تابليرن 
لعدم مساعدة الفلروف له على امام هذا العمل الجليل وقال للوبيرلما قدم 
اليه تقريره « ان الامر جليل وجدير بالعنابة ولكن الظروف قضت ان لايكون 
هذا الف تح العظيم على بدي وعى ان أن بوم تتجلى المقبقة فيه للدولة 
الممانية فترى في فتم القنال 'خيرًا كثيرًا لا وجدً! دائما 0 

ولزيادة اسفه على ضياع الفرصة التي را لابأني من لعده من يقدرها 
ندرها أوحي الى قيصر الروسيا في سئة 18-١‏ أن يقوم بهذا العمل ول ينم به. 

أخرج الالتكليز الفرنساويين من مصر بعد أن حطموا أسطولم وساعدوا 
الأراك على اعادة ملكيم لمم ول ول يكن هذا الدرس كافيا لاقناع الفرنساويين 
بأن اتكلترا عاذامت طا.زرة وتجارة ولما أملاك بالمند ومصالح لانسمح لاي 
دولة قوبة غيرها أن تحتل وادي النيل أوان يكون لها نفوذ به يعلوعلى نفوذها 

تست فرنسا أوتاست كل ذلك اذ رجت مرة أخرى لنسط تفوذها 
على مصر في عهد مد على باشا فساعده على التخلص من الماليك وعلى مقاومة 


دك 
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التفوذ الامكليزي وأصبمت الادارة المصرية كلها على الفط الفرنساوي وظل 
عبد عمد على باشا حر با بين النفوذين كانت من أسباب المروب بين مد علي 
باشا ومتبوعه وانتهى الامر فا بفوز الكلترا سياسياعلى فرسا بأن أوقف ت تيارها 
وأحبطت آمالها بالشرق وقضت على لقدم عند علي باشا ومطامعه وحصرت 
سلطنه في مصر وأرجعته عن الشام . وكذلك فازت انكلترا على الروسبا بان 
حنيت شنا ف البحر الاسود وسدت في وجهيا بوغازي الدردنيل والبوسفور. 
وم يندع الفرنساوبون فرصة نود مد على باشا اليهم دون ان يفاتحوه في فم 
برعة السويس وكان في ذلك العهد بفرنسا جماعة السان سمونيين وه جماعةمن 
كبار المتتكرين والملاء اتحدت مبادسهم على القول بمذهب التكونت سان 
سسعون من اسعاد النووع الانساني بالعمل والشغل وبرقية شؤون العام بتقريب 
المواصلات بينالامر وادخال أنواع الحضارة والمدنية الحقة اليها ودرج في سلك 
هذه ابماعة الفلاسفة أوجس تكونت وأوجوستين تيري وغيرهها من المبندسين 
والكتاب وينسبون لهذه الطائفة أو لهذا الحزب الفضل في انشاء السكك 
الحدريدية الاولى بفرنسا وكثير من طرقها . وما مات الكونت سان سعون في 
سئة 1876 خلفه في الترأس على هذا المزب الاب انفائتين وأخذ في المل 
على تنفيذ وصيةسافه من نشر المعارف بمصر وثتم برعة السو يس حتى لابيق 
حائل بين آسيا وأورويا ونم برزخ بناما لما بؤمله من الفائدة العامة للعالم 
وبوجه أخص لفرنسا الني زيادة على ماتجنيه من الفوائد تفتح أيضا لكثير من 

أنائما ابا لزيادة الارتزاق بلهييم عن النشويش على أمال حكومسبا الداخلية 
وجاء الى مصر جماعة منهم في سئة ١8+‏ ومعهم رئدسهم وليثوا الى سنة 
يشكرون في طرق تقر ببها من قرسا يدث العلوم وتنظم طرق الري وغيرذاك 
وبفتجبرعة السويس .... ولكن تمد مشروعامهم وخلطهم اياها بدن أحبطا 
سعيهم ومات كثير مهم فرجم رئسهم انفائيين الى أورويا أسفا لعدم يجاحه 
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مؤملا ان أن يوم لتحقق فيه هذه الآمال . 
واعرض افتراح فتح نرعة السويس: على مد علي باشا ترد أولا خا 
وخامة العاقبة وما يوثثر عنه قوله ؛ ان لو فئحت القنال لخلقت لمصر بوسفورً! 
كبوسفور الدولة العلية وك ان البوسئور سدب في مشا كلها تصبح بلادي 
لملموع فيها منالاصل بسسيب القنال مرسحا المطامع السيئة » 
ولكنحمد علي بق بين نارين ففرفسا تريد ان تنا لكل شي؛وتحصل فلى فت 
القنال معرفتها لنفيظ الا تكليز والاتكاث ير يدونان لابفت الااذا كان احتكارًا 
لم ولمنافهم وعمد علي كانير: ى في كلتا الطر يقنين خطرً! عظماعل مضر والدولة 
وهذا سر المش كل التي حصلت .بين الدو نين مناسبة قتي القنالكاسنبينهبعد. 
استشار مد علي باشا في سنة ١84‏ البرس دي متريمكيير وزراء المسا بل 
كبر سياسبي أورو با في ذلك العبد عن أسر طريقة يهخذها فها لوقتح التنال 
فاجابه باله يجب ان ,يضمن حيادنه بجماهدة دولية.وفي سنة 186 قدم الممصر 
امور خاصة الكونت والو يسيج الذي صار ناظرً! الخارجية الفرنساوية 
فها بعد ونشاور مع مد علي ني الامر وعهد الىموجيل بك اللمندس الفرنساوي 
الشبيران يسافر الى اورو با لعبيد الافكارالى قبول هذا المشروع الذي يراه 
سبلل" ومكنا ولا وضعت ممعاهدة البوغازات وف المعاهدة التي وقعت علها 
انككاترا وفرنسا والنمسا وبروسيا والروسيا وتركيا في يوم ٠‏ يوليو سنة +184 
بلوندره وقضت بتحريم دخول أي عركب حر لي أجني في بوقازي الدرد نيل 
والبوسفور وجه البرنس دي مترلي نظر مد علي باشا الى هذه الماهدة وقال لله 
ان الذي زم الال مماهدة مثلب فكان ذلك سببيا لتأجيئله التصريح يتم 
القنال الىوأن تنفق الدول غلى معاهدة دولية تضمن عدم المشا كل واحترام 
الحيادة وراجت هذه الذكر 5 بشرنسا في ذلك العهد حتى قدم بنضهم .طلبا 
لس التواب الفرنساوي بتكيف المكومة بمشد مماهدة بهذا المنى ونشروا 


22) 


النشرات وأيدنها الجرائد ولكن بلا فائدة لموائل سياسسية أهمها معارضة المكلترا ٠‏ 
وحاول جيزو وزيرخارجية فرنسا في ذلك العبد أن ضع بندً! في سماهدة 
البوغازات يجعل طر بق برزخ السويس وطريق بن التبرين حر ين لجحارة 
عم الام على السواء لختاز فيهما دو على الاخرى ومغلقين في وجه 00 
أية دولة “كانت ولكنه | يفلم لمعارضة انكلترا وعدم رغبسها في مساس الخالة 
الراهئة أعنى الى ان لذن الفرص مجعلهما اتكليزيين. وعلاوة على المناسبات 
اباس ة كانت وجد مشكلة فنية لتنفيذ المشروع 

كان الفكر السائد من قديم الزمان ان مياه البح الاحمر أعلى من التحر 
٠‏ الابيض بعدة أمتارولكن المهندس الفرنساوي لينان الذ يكان في خدمة مصر 
' من أوائل حم محمد علي باشا عمل المساب وسلسل الممزائيات ورأى انف 
الغرين بمستو واحد ثقريبًا وكان العالمان لابلاس وفورييه قالا بذلك من 
قبل وم يلتفت لقولما فاحدثت هذه الفكرة رجة كبيرة في العام لامها تنقض 
ما قاله ا هندس لو يب رالشبير وتصدم مكانه منالثقة فكلف مبندسون كثيرون 
من يدهم مصر بون لسل الميزائيات فأقروا أي ليئان . على أن أويير نفس هلم 
يكن قاطما لصحة حسأنه بل كن عنده ١‏ عض الررب فيه لقصرالوقت الذي 
أمضاه فيه وسماكة العرب له في وقت السل”كا لسطه في ثقربره 

وف سئة 1441 أرادلينان أن لأسس مع المتر ا لد رسون مدن تومائة 
البلسولار الشرقية شركة حفر برعة السويس لصعراء البوزخ وفي سنة 1868 
كاشف الدوق موزاننيه يهنا الام أثاه زياربه لمصر 

وف سئة 1445 رأى الاب انفاتتعن الفرصة ملؤعة للرجوع للشرورع 
فوجد ان أحسن وسيلة عملية النجاح في هذه المرة أن جرده مكل صبغقدينية 
وتجمله دوليا باشراك جيم الدول فيه فأممس شركة بحضيررة لشركة ٠‏ مهاثية 
تتفذ المشروع وتأأنتهذه الشركة العضيرية من رجال نابعين للدول الثلاث 
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الكبري'فرنسا وانكلترا والنمسا ومعها المانيا ليسبل نيل تصديق دولم ل 
المشروع عند الحاجة برأس مال قدره ١٠6١‏ الف فرنك اختص فريق كل 
دولة بثلثها وناب عن الفريق الاول في عقد الشركة الاب انفائتين والموسيوا 
ارليس ديفور والمنندسون اخوان تلابوت وعن الفرريق الثاني المندس 
سنفنسن بن جورج ستفنسنخترعالسكاك الحديدية باتكلترا والمسترستابورك 
وعن الفرريق الثالث الهندس الشهير مخر يللي وفيرونسس ديفور وسيلايد 
والفرض من هذه الشركة درس مشروع نوصيل البحر بن ومرا اجمة رأأي 
لينان وتحهيركل ما مجمل المشروع صإلها للنفيذ . والفق الشركاء على اثنداب 
ثلاثية مبندسين عى كل فرريق واحد وعبدوا لكل وأحد. مهم عملا. فاخثاروا ش 
المندس تلابوت عن الفرنساويين والمجندس جر يلليعن المساويين والامانيين 
والمندس سلفنسن عن الا تكليز واسعضر واالعالم الشبير بو ردالو لراجمقحساب 
المناسيب وانضملهذه الشركة بعد تأسيسها بعض شركات ذاتمصالحفيالنجارة 
معالشرق وتبرعت غرف تجارة مارسيليا وليون وفينسيا وئرريستا وشركة اللويد 
9 أعانات لما . كااشترك فنها البارون دي بروك سير المسا بالاستانة 
ومرؤسس شركة اللويد المساوية وهوالذي صار فما بعد ناظرا مالية حكوته 
وأص الشركة أنصا ركثيرون. بفرنسا روجوا هذه الفكرة وسنوا في مل 
فرنسا على طلب عقد مؤمر للقرير مبداً حرادة القنال الزيع نمه وحررته 
لمرور جميع الدول وجمل معاهدةشدهة ماهد ةالبوغازات التي أشار الإرنس دي. 
مترنيخ على مدعل باشا بلزوم المصولعليها قبل التصريح بفتح القنال . وقدموا 
في سنة 1841 عريضة لجلس نواب فرنسا تمموا نشرها في البلاد بوتسحون فيها 
نزايا هذا المشروع وضرورة ثنفيذه مصلحة العام أجمع ويطلبون من ليلس 
تكليف المكومة بالالفاق مع الدول على المماهدة المطلوبة ول يكن في هذه 
المركة بركة كسابقامبا لما كسة الكلترا وموت مد علي باشا وبولية عبان 
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باشا الذي كان اميل للا تكايزمنهالفرنساو يين' و بدل التصري الفرنساو يين: لتحم 
القنالصرخ للا لكلبز بانشاء سكة حديذية من اسكندرزية القاهرة كانوا طلبوها 
عرارا من عمد علي لنقل ريدم فرفض الطلب وان مرجم عرو رالبريد من 
السويى فالقاهرة برا وسها الاسكندربة عن طريق التيسل كا صرح ركب 
من مرا كب الشركة الشرقيه ان تأي بالبريد والطر ود الخفيفة الى السو ين" 
ويكون باننظارها باتكندرية مركب أخرى تنقل البرنيد لاؤروبا. ونم 
عباس باشا امتياز الشاء السكد الحديدية التي صرح يها للقاهرة الى الميندس 
سئفنن شالق الذّكر فض بذلك زملاءه وشركته تأبيدً1 لسياسة 
دونه فناظ هذا العمل شركاءه وهاللم الامر وعسدوه خيانة منه لم كا عدوا 
هنذا العمل من الانكليز مكوا وخدعة واحيجت الروسيا بالاستانة على 
حل سألة القنال هذه الكيفية لأن في عمل السكة المديدية دون القنال 
تروييا لصالح اتكلترا دوت باق الدول والروسيا تطميح للبند ي أيضا 
وزاحبا في آسيا فلا نروقها فوز السياسة الانكليزية وأراد رجال 
الشركة أن يحماوا الما وفرنسا على تعضيد ‏ الروسيا ولكن الباروت 
دي عروك مغير اأكسا بالاستانة وأحد أعضاء الشركة م تحدم مخطاب في شور 
مأرس مئة 1854 بان بناموا عن المثر وعموقتا 00 الشركة الانه 
تلى يقين من أن السكة المديدية التي تنش ستكون .رن أسباب التهبيل نتم 
القنال وتظهر أجل ببان نافد ومزايء فسماوا بنصييته وسكتوا عن المشروع 
الى ان وفق دولسس الى عملسع فإن دأنه , 
وينما كأنالانكليز .بعارضون فى ني فم القنال وفي لقر مداع المرور 
فيه اذام يعقدون نا مع حكومة الولاباتالمحدة معاهدة بهذا المعنى بشأنقتال بثاما 
والعالمون محقائق سياسة الاتكليز الا يجبلون ان امكلترا لم نقف في نبيل مشروع 
القنال جبلا” ف يفوأ ده ورأهريته لبخارمما ومصالحها ولكنبا كانت كا قلنا + رى . 


ايف 
أن القنال اذا عمل يجبان يكون الكليزيا محضا ومصلحتها و بأموالحا خاصة(1) 
فردينان دو لسبس وعلاقتى بسنعيل باشأ 
واسمالنه لقعم القنال ْ 

دون دولسس في مذ كرائه وراك م ارات حوادث القنال 

ويب نكيف اخمرت هذه الفكرة في رأسه فالخص مها مانأني : 
هو فرد ينان دولسس ابن الكونت ما تيو دولسس الذي تقلد جملةوظائف 
سياسية فكان قنصلا جنرالا لفرنسا بمصرفي عبد نابوليون الاول وعلاقنه 
بالعائلة الخدنوية برجم الى ذلك العبد . فقدروى فرديئان عن بيه أن نابوليون 
لا عينه كلفه بأن يسعى في بث نفوذ فرنسا بين الاهالي و بأن يتفرس في وجوه 
ضباط الترك اموجودين عصر ورتخير من مهم واحدا يكون ذكيا قوي الارادة 
يسشخاصه للنفسه واسخدمه في مصال فرنسا فتعضد برشيحه لدي الحاجة 
لباشاوية القاهرة : فاهتدى الى مد على فاصطفاه من بين زملاثه وبث فيه 
كراهة المإليك س أصدقاء الامكليز- ومتاودة نفوذم فذهمباتمدعلي وزها 
أمام عينه المستقبل اللاتٌ له من الركون الى دولة "كفرنسا واشتد ساعده 
يمساعدنها له وأصعت له كلة على أقرانه ومكانة بين قو.ه سبلت" للكواونيل 
ساتان سفير فرنسا بالاستابة أن عضده لدي السلطان حتى اسندت اليه 
ولانة مصر . وربما كان هذا هو الدمر في حب د على لفرنسا وانصباعه طول 
حيأنه (أها واصائه ذريشه مها بسد موه ..ولاكان حب الاباء يقل 
() صرحت الجلة البريطانية في عددها الصادر في فبرابر سئة 1807 أن الكاتين 
جس:و بقيش من رسجال أركان حرب اليش الاتكليزي درس هذا المشروع وقال ان 
أموال الاتكايز وايدميم هي التي يمكنها دون غيرها أن توصل: البحرين بطريقة مسشدمة 


ومع ذلك ان كل مشروع يمس الاتكايز ولو من بعض الوجوه ولا يكون الد الفعالة فيه 
هم لاتم وان تم لايذوم لان انكاترا تقاومه بكلى قوأها حتى يشل : 


2) 

للابناء فلا جب أن رأينا فردينان دولسيس بن مانيو. الصديق الجيم لسعيد 
ابن جمد علي 

ولدفردينان دولسيس دينة فرساي بفرنسا في سئة ١4٠8‏ ولابزالالمنزل 
الذي ولد فيه باقيا وفيه حجر منقوش عليه اسمه مخليدا لذ كره .ولع بمدرسة 
نادوايون الي عرفت فما بعد سم مدرسة هري ازالع 

ولا كان أبوه قنضلا بتونس تمين فردينان مساعدا للقونصلاتويها وبقى 
الى أن مات أبوه في سنة ١809‏ فنقل الى قنصلاتو اسكندريه وكان التنصل 
اذ ذاك الميو سموقال دولسس عنه : انه من أعفل كال زلا الياسيد 
ولا أنسى مطلتا اله هوالذي ولد في فكرة اتصال البعرين وكان ذهني خاي 
بالمرة مسها واسعثني و بعينه كلاب وصف مصر الذي وضعه علاء فرنسا مدة 
الجريدة الفرنساوية على درس الموضوع والاهمام به » 

ولاجاء فردينان اسكندربه وقابله مد على بباشا قال له : « الي مدين 
لابيك بكل .ا أنا فيه فاذا أعوزك شىء فاناله . » وكان يسامله معاماة الاب 
لابنه ولا مم لابئه سعيد أن متاط الا به فشب صديقا لدي لبس صداقة 
خالية عن الكلفة ولرعا بكل شي" فرنساوي فكانذلك من أقوى أسباب نجاح 
دوس . 

وكان مد على باشا يلزم ولده سعيدا بالررياضة الشاقة والغذاء الحقيف 
حتى لايغرط في المن فكان سعيد يجهد نفسه في تسلق صواري المرا كب 
والبجدريف في الروارق والربوب على الحبال وكثيرًا مأكان رستريم بعد تبه في 
بنت دولسيس وني بعض الاحيان ,يطلب الطعام منه . ودامت هذه العلاقات 
طول وجود دولسيس بالدبار المصرية ومجددت بباريس حين وفد الها سعيد 
باشا مبعدً! عن مصر في عهد يعباس باشا . 

وك من مرة كن دولسبس خير شفيع. لسعيد لدى انه يبطق" من حدة 


2) 

غضبه عليه قي بعض الاحيان فكانت له بذلك دالة علية ومكانة بخصيصةاديه. 
ويت دولسبس بمصرالى سنة ١405‏ ثم نقل الى وظائف سياسية أخرى 

بمادر بد وغيرها وآخر وظيفة شغلها كانت وظيفة وزير مفوض لدوته بروما 
وانتقال أو فل مها خلاق ينه وبين حكربته في الرأي وفي الخطة لازت 
الثورة كانت قامة في روما بين الامة والايكليروس فظن دولسيس ان سياسة 
حكومته المرة - وكانت وقنها جمهورية يرأسها البرنس لويس نابوليون الذي 
أصبح الامبراطور نانوليون الثالث -- تقاضي مساعدة حزب الاحرار على 
حزب اللقبقر ويم يدر ات رئيس جمبورته يضمر للك المركة التى رفشه 
الامبراطورية وأن من مصلحه في تدبيرانه أن يساعد الايكايروس بروما 
ويقضى على الاحرار فيها فلامت فرنا دولسيس على خطته وأنكرمها عليه 
فأعتذر بأنه ابا اتبع فن أزاير حكومته وتعلمامها فاجابوه بما معناه امهم كانوا 
ينونه بع مافي الصدور ويقراً ماين السطاور. على ذلك اعتزل الاعمال من 
سنة 5 الما ولزم بته . وكان دولسس ذا رأي راجم عنه اتجارب أن من 
بزرع الورد لاجني الشوك فكان لا.بخل طول حيأنه السياسية بمعوته لكل 
من أستعان به ف دع من اميل في مصر وماد ريد وروما وغيرها مدة 
توظفه فيها مافد حصد جناه في عمله الاخير وكان ليبا .يدور مع الموى حتى 
٠‏ يفوز عأربه . عاشرالشرقيين مدة أأكسبته الخدبرة بامورثم وعرف من أين 
تتؤكل الكتف في بلادم . قال : « كنت قبل ان أعرف الشرق وعادانه 
أنساءل كما قرأت في التوراة حديث فرعون ومومى عن السبب فيتحمل فرعون 
له وعدم اقصائه من بيته وطرده من بلاده وهوالحا ؟ المطلق . فيا عرفت 
الشرق وعاشرت سعيد باشا علت السبب وعذرت فرعون فبطل المحب عرفت 
اذا اشرق سد دق عه تير أو نكا منه وانطه ]امن أهله متيو باغليه فك 
مأبعمله مول منه : مرت أيام اشتد فيباحرج مركزسعيد باشا سبي فكازييكدر 


5) 


ذ ك القنال صفوه ويلع نالقنال و يومه و نود وأنه يكن عرفني وبأعر بأقصاي 
ولكنه لايلبث أن يحن الي ويرسل لي بمن يطيب خاطري ويعدني خيرا ! » 

ركان دولسيس بلينا قوي الحجة نحم مجادليه دمث الاخلاق طلق 
الحيا علنهالسياسة تحينالفرص والاحتيال على الوصول لاغرض -- وكان ذا عزيمة 
لاتكل قوى الارادة قلا لاإبدرك غابته و يديردفة عمله بنفسه ,تول هو جميع 
أمره خشية افساده بكثرة الابدي التى تعمل فيه ذا كرًا محمد على باشا أبه 
قال له مرة : « اذا عرض لك يابني أمر هام في هذه الحياة الدنيا فلا نعول فيه 
الاعلى نفسك وان كنما اثنين فيه فواحد منكا زيادة » 

ولا اععزل دولسيس الاعمال ولزم يتمكاذ كرنا رجع الى دقائره القديمة 
وذ كر مصر ومشروٍع راوس هلال أن يسمى فيانفاذ هذه الفكرة 
فكتب مذ كرة لخص فيها ا موضوع وعر يها بواسطة مترجم بفرنسا وأرسلها 
الى المسيو رو يسترس قنصل جترال هولاندا 7 “امع خطاب منه ثاريخه 4 يوليه 
سنة 1801 برجوه فيه ان يستطلع رأي عباس باشا الاول ني هذا الشأن حتى 
اذا أن فنه ارنانماً للوضوع قدم له المذ كرة وسعى سعيه المتواصل للحصول 
على التصريح بتنفيذ هذا العمل الجليل ولاجاءه الرد برفض عباس باشا عرض 
المشووع على صديق لهبتكير كانت له أعمال بالاستأنة فاقتنع بأهمية الموضورع 
ورأى ان .بدرجه تمعن الاءتيازات المزمع طلب التصرييها من الدولة ولسكن 
حبط هذاالسي أيضا لرفض الدولة الاعتتداء على حموق والي مصر بالمفاوضة في 
أمر خاصبه بدون طلبه. فكتب دولسيس في ١٠6‏ توفي رسنة 487 الخطابا آخر 
قنصل جترالهولانده شرح له فيه ذلك ويقول له ل ؛ بق الاان تام عن 


69 المسيو رويسترس اذ كو ركان صديةاً لدولسبس منذ كان عصر وكان يعتمد 
عليه كثيراً وساعده كل المساعدة في مسألة القنال حتى أنه كان النائب عنه فيه عند غبايه 


ومن ضمن الاعضاء المؤسسين لشركة ومن أعضاء مجلس الادارة الاول . 


زفية 


المشروع وننتظرفرصة أخرى نكون فمها أسمد حظ) منا الان . وهكذا كان 
م تكن مدةانتظارهطو يلة حتى كان فى أواخر سئة؛ 10 بلاحظ تمارة فيمزل 
حمأنه بقربة من قرى فرنسا اذ جاءه ساعى البريد مخطابات له وجرائد ففضها 
فوجد قبا خبر وفاة المرحوم عباس باشا الاول وتولية صديقه سعيد باشا مكانه 
وانه سيسافر للاسثانة لاستلام الفرمان والشكر فطارت نفسه فرحا وعدا نحو 
مكتبه وكتب في الال خطابا لسعيد باشا مبنئه فيه و يذ كره بماضيه و مخيره 
بأن له من وقنه فسحة بمكنه من الحضور صر لتبنئنه بنفسه متى عزف وقث 
رجوعه من الاستانة +خاء الرد منسعيد باشا بتحديد وقتلمتابلته بالاسكندربة 
في أوائل ا م فكتب الى صديقه قتنصل حترال هولاندا في ٠6‏ 
سعبر سئة 184 عخبره بذلك و بأنه سيكون في الموعد المضروب بعصر و بريجوه 
بأن لاببوح بشىء ما نختص مسأل القنال . 

وقابل حين استعداده للسفر الى مصر المسيو ارليس ديفو روالابانفاثتين 
وتلادوت وتكلموا في موضوع شركهم واعطودما عندثم من الاوراق والمعلومات 
والفقوا على اندولسيس مخبر ارليس ديفو ر بما تحصل ويكاتبه مما عده المذكور 
وعدا مندولسبس ,أن الشركة التي سبيسمي ني تأسيسها تمكون معمة الشركة 
الاولى وانكره دولسيس حيث قال أنه لم برتبط مم أحد ول يعد بثىء وان 
الشركة الاولى انحلتمن ذامها من عهد طوبل وأصبحت كأن لل نكن وانوعده 
جراسلةارليس ديفور يكن الابقصد اشرا كه شخصيا في اأعمل الجديد لابصفته 
شربكا في شركة سابقة ليس لا أقل علاقة بشركته وزاد في بمسرك دولسبس 
بوأبه انععاب سنفنسن من الشركة ويحاربته المشروع بكل قزادحتى 
اينيع | 

وف نوم / وير سنة 4 وصل الاسكندرية وكان باتتظاره صديقه 
السيو رويسترس المذ كور وحافظ باشا ناظر البحرئة موفدا من قبل سعيد باشا 


0) 


فتوجه مباشرة لقنصلانو فرنسا حيث قاب ل القنصل المسيو ساباتبيهوسله خطابات 
كانت برسعه معه ول يذدكر له شيئا عن القئال مع 0 يكن يشكر الا فيه 
مستعينا على قضاء حاجئه بالكمآن م قصد المزل الذي اط لنزوله وقد 3 
من أخصاء سعيد باشا الذينجانوا لنحيته ان سعيد باشاكثيرا ما ذكره عخير 
أمانيم وقال عنه اله صدريق حميم له وانه أخرسفره الماصمة الىأن محضرليرافقه 
قي السفر البها برا عن طرربق جبال ليديه في عشرة | لاف جندي وفيظهر ذلك 
اليوم استقبله سعيد باشا بسراي القباري مقابلة ودية استغرقت مدة ذ كرله فهها 
الماضي وبأ كان ينا من صلات الود ومواساته له مدة وجوده بمصر وما قأساه 
في عبد عباس بأشا من الاضطباد الشديد وأفاض فم يشوبه مرل. خيرلصر 
وأهلبا فبنأه دولسس وشيجعه على نية فمل الخير وقال له ان الاصطباد الذي 
لاقاه رما كان لحمكة ر بانية لكى يذوقطم الظرفلا يلم . .م انفضت أول 
جلستعلى ذلك وعلى الاتفاق بأن برافقهفيٍ عودته الى العاصمة واسعرعل مقابلته 
5 دون مفامحته في أ مر القتال ردحا من الزمن حيث أ راد أن لاتكم الا 
اذا صادف اذنا صاغية لقبول مره حعيوضا وقد 56 صديقه رووسارس 
انه مم من سعيد باشامرة قبل توليته ان أباه رفض التصريج بعل 
لقتال للعراقيل التي ربا بلقاها من انكلترا وانه ل ل ركذ اعدو 
أيه . وظل كذلك حتى قاموا للقاهرة في صباح ٠١‏ أوقبر خلا 
دولسبس بذي التقار باشا أثناء الطريق وحادثه في مسألة القنال وقد كان 
يعرفه من زمن بعيد لانه كان زميلا من الصغر لسعيد باشا فوعده ذوالفقار بأن 
يسأعده جهد استطاءته في مشر وعه المفيد ويبد له طريق الكلام فيه ويسعى 
ماله من الدالة على سميد باشا في اسمالده اليه ويق دولسيس ملازما طول 
الطريق لسعيد باثشا ني حله وترحاله رسامره ويناجيه بما في نفسه الى أن كان 
يوم ٠١‏ بوفبرسئة 1864 صتحا دولسبس را وف الساعة الخامسة صباحا كان 


تلصف 


خارج خمته و بيماهو كذلك يستنشقعليلالنسي ووتمتع يال الطبيفة اذ رأى 
في الافق قوس قزح زاثي الالوان طرف منه بالمغرب وآخر بالمشرق نقفق قلبه 
خفقانا شد يدا وثفاء ل خيرا وقالانهذا دليل قرب اتصال الشرق بالغرب وعلامة 
نجاحي في مشروعي وسيم على مفائحة سعيد, باشا في أمره ليومة وكأن شيط في 
نفسه دنه أنه اذا أأخفق اليوم فلن نجسم أب عزم على ذلك ورجع الى 
خيمته ولس ملابسه وذهب للاقاة سعيد باشا وهوغريق في حار الافكار 

نجسم في عينه مشروعه فلا يرى الا اياه ولا عراد مه باشا عليه 
هواجسه باستدعائه ايأه في الصحراء للصيد والقنص وفيالطر 6 راد دولسس 
ن,يظهر اليه قوة الجواد الذي يركبه فعدا بدوقةز من على حاجز كي ركان امامه 
نيت الموسودون من ناش ةالاميروصادك اها ان سعد باها فى أمناء اهن 
أراد ان تعمل جنوده يبن بنديه عريناً على ضرب النار قنصب غرضاً على بعد 
حخسماثة متر وأعر بالضرب عليه فأخطأ السكر إصابته فنقدم دولسيس وتناول 
من جندي بندقيته وعلمه كيف يسدد الرماية فناوله سعيد باشا بندقيته الخاصة 
فضرب باطلفة أصابت الحدف فزاد ا ماب الحاضر بن والقواد بفروسيته النادرة 
وعم في عيوهم دولسبس وزاد احترامه في نفوسهم وانشرح سعيد باشا 
انشراحاعظها ومن حسن طالع دولسيس ان هذين الحادثين البعيدين بالمرة عن 
مشروع ه كا نلا تأثير في نجاحه فأنها اخالى فيالمماء لسعيد باشاجرالحدديث الحمدريث 
الى ان جاء ذكر القنال وأدرك ان ذا الفقار مبدله السبيل اليه قفص له الامر 
وشرح وأطئب وحسن له المشرورع وأفاض في فوائده ومزاياه وما حرزه سعيد 
باشا من الجد والتخر اذا صرح به ومابئال مصر من الخير المزيل والفضل العميم 
با يدره علمها من الذهب والخيرات ومازال به حتى رضي وقال له لقد اقتنعت 
وقبتمشروعك وسنتفاوض ف الطريق عل ىكيفية تنفيذه ومن الان اعلقد ان 
المسألةانبت واعمد ع 5 7 دعا كبار حاشيته وقص عليهم البر وشاورثم في 


2) 


الامر ول يكن اعجارهم عبارنه صا قد فارقهم لارتسام تلك الصورة الجيبة في 
عخيلمم فظتوا ان الاصابة في الري السةاز. م الاصالة في ا(أي وان احكام الوب 
بالحصان أعظ دليل وأ قوى برهازركت فأشاروا اشارة الاستحسان وحبذوا 
المشروع وصاحبه فبلل دولسس فرحا واعتقد ان السعد خدمه وسيخدمه 
يم يانه اذ قضاها فى تحبير مذّكرة )١(‏ أجل فها الموضوع وشرح فوائده 
ليقدمما لسعيد باشا بصفة رسمية تلاها عليه فيالطريق في بوم "١‏ نوقبركم 
تلاعليه الصو رةالتيأعدها للفرمان القافي بتكليفه بتأسيس شركة منحباامتياز 
3 القنال (؟) فوافق علبما سميد باشا وسأله عن الهندس الذي بريد 
أن سد اليه بالعمل التحضيري الشروع تأجاب أنه لينان بك وموجبل بك 
م محال درس تقريرما على لنة يرأسبا هومؤلفة من علاء من سائر الدول 
فتبدي رأمها وتختار أحسن الطرق ويكون قولها فصل الخطاب في الموضوع 
من الرجبةالفنية.وفي بوم 4" وصلوا القاهرةونزل دولسيس فبها بالمزل الذي كان 
معدا إلملاء الفرنساويين الذين رافقوا الجلة الفرنساوية ومن يدهم من مث 
مشروع التنال ودون فبه التقارير والمذ كرات وكان سعيد باشا أوعز الى 
دوليس أت يقابل عجرد وصوله القاهرة المبيوبروس 8:68 قنصل 
جنرال ا نكثترا ليخبره بجاعزم عليه سعيد باشا من فهالقنال وتكليفهاياه بتأسيس 
شركة لذلك ولاستطلاع فكر بروس حتى عرف وجوه الاعتراض ان 
كانت تتشي منها ققابله ولا باغته بهذا الخبر حار في أمره ول يكن استطل 
رأي حكومته في ذلك فاقاصر على الكلام عن شخصه أنه لا برى ما تعافيه 
ولكنه سييلغ دولته الامر وريفيدهجوامها فا كد له دواسسان المسألة نجردت 
2-0 شوائب السياسة الي كانت ” شري مها لحد هذا التاريخ يام كانت ساسةالحفاء 
جائدة ون فليا واتكلتزا آنا الانو/ يصبح ينهما الا علاثق الود والصفاء 


* وعرة‎ ١ انظر الملحق مرة‎ )781١( 
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حاوف الي كانت محوم حول هذا المشروع اللي في الماضي قد انقشمت 
وحل محلبا الوثام والطأ نبنة وأصبحت المسألة محصرة في امكان أعام هذا العمل 
من عدمه وفي اتجاد المال . أما الامكان فقد قال به العلاء الفئيون وسيوخذ 
رأى أهل الفن من جميغ الدول فيه فاذا ١3‏ را برأي من سبقهم من الجية الفنية 
فلن ببق محل لتوقف ٠.‏ وأما المال أ ابه كثيرون والسسل في حد ذاته يشر 
برب عظم على أقل التقديرات وان يستأثر بالامر جماعة عتصوصون بل بكرن 
مشاعا لعموم البلاد ولا عاد أخبر سعيدياشا عادار ينه وبين تنصل انكلترافأر 
كنج ب ك كا أسراره بترجمة المذ كر والفرمانالىالركية وفي«وم "٠‏ نوفرجرت 
تشريفات بالقلعة لناسية عودة الامير لمصر ولا جاء دور القناصل واستقر بهم 
ا جلس وكانوا جميما حاضرين الا قنصل فرنسا لانه كان باسكندريه محتفلا 
بقرانه فالجاءهم سعيد باشا أنه عزم على تم بر زخ السو يس وان هكلف دولسيس 
أن يؤسس شركة مومية لتكرن منأر باب الاموال يجيم اليلاذ يمنحماامتياز 
هذا السل الجليل , وجه الكلام الى دولسبس فشرح قول الامير ونسباليه 
كل الفضل في اللفكير في هذا المشروع ونفى جميع ما ربا تخوفمنه ولام 
حدرثه اللفت سعيد باشا لتنصل الولايات ا لحدة وقال له ماقولك يامسيو ليون 
وها نحن سننافسم في قنال بناما وستسيقم قنالنا فاشار اشارة الموافقة وأمن 
جميم السامعين على هذه الفكرة وهذا العزم الا قتصل انكترا فانه لم يكن 
حانبا لمذه امباغتة حسابا فل ينبس بينت شفة وبمداتصراف الفناصل ب سميد 
باشا ودولسيس يتحادثان فما حصل فبئأه دولسس على فكرنه وقال انها أليق 
بالئقام واقصر طريق لشم الدسائس لفاوبه بأنه لابدري كيف جاءنه وامبا 
كاهام المي وبذلك وصلت المسألة الى دور خطير خرجت به من حيز القول 
قل بيق الا الشروع في العمل والتفكير في التدييرات اللازمة له . 
وفي نوم ١‏ اوقبر سئة 4 وقم سعيد باشا على فرمان الامنياز 
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ومضموىه إنه فوض الى صدقها سيو فردئانآن ب و "لف و يدير شركة تمومية 
لمر برزخ السويس واستمال القنال الذي يصل بين الحرين وجمله صالخا 
لمرور الفن الكييرة بشروط منها : 

أن بكون تعبين مدير الشركة,من بحق المكومة المصرية واتتخابه من 
بين حملة الاسهم الذين لهم الفائدة ا ىمن المشروع على قدر الامكانوان 
تكون مدة الامتيازكه سنةمن بوم افتئاحالقنال وان تكون ن جمي الاعمال على 
مصاريف الشركة وان الاراغى التي تلزم ونكون غير مملوكة للافراد تمملي لها 
مانا .وآن تأخذ الحكومة المصرية ٠8‏ في الماثة 0 منصافيالاد بج بدون 
ادا كنذا 0 لا لنفيذ الاشغال ولا لاعمال الشركة ان 
باقي الار باح ٠١‏ في المائة للاعضاء ال لصي وم الانخاس الذين يعاونون في 
انشاء التتال سوا مالم و بعلوممم أو بعنابهم أو أموالم قبل تأسيس الشركة 
تقدم لسعيد باشا قامة مام لتصديق عليها ما بعرض عليه قانونالشركةوكل 
تعديل في هذه الشر وط وأن نكون رسوم المرور من القئال الخفق عليها بين 
الشركة ووالي مصر داما واحدة لكل الاسم دون أن متاز واحدة مهن بالفاق 
خصوصي عن غيرها وانه اذا رؤي ضرورة عمل رعة نيلية توصل الماه الحلوه 
نال البحري فيكون الشركة عملها على مصاريفها وان ترك السكونة المصرية 
للشركة أطيان الميي غير المزروعة لترو .الشركة وتزرعها على مصاريفبا 
ولسابها ويكون الشركة الحق في الاشفاع مها بدون ضراب مدة ١٠سنوات‏ 
انتداءمن ,يوم افتتاح القنال > م ندفم النشرالى مباية مذة الاإمتاز وبعد ذلك 
لابكون لما حق في الاثنفاع بها الا اذا دفضت ضربية امكل , وأنه ممت تاريخ 
هذا الفرمان عنم كل تصرف في اراضي الميري التى ستعطي الشركة حسب 
الرسم الذي سيعماه لينان بك وان الاراضبي المملوكة للاهاليالتي بر.يداصعابها 
رمهاعياه الترعة الحلوه بد فعونعببااحرة 2 تفق المكومة المصرية مع الشركةعليها 
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وان الشركة الحق في امتخراج جمبع 0 لاشغال القنال والابنية المتعلقةنه 
من مناجم ومحاجر الحكومة دا تدفم مرائب على ذللكسم أن لها المقني 
افغال وا راج جمبيع العدد ا في سنياس الخارج مدا التركن 
بدون رمنوم وانه عندانهاء مدةءالامتياز محل المكومة محل الشركة فتوول 
لل المكومة وول لحا الممكية النامة للقئال وجميم الابفية النابمة له- أما 
أدوات الشركة وأثاثانها فتدفم الحكومة عنها تمويضا للشركة حبيا أو 
عقتذى عد 

هذه بي أم الشروط الني فوض الى دي لسبس ان بؤسس شركة على 
حدبها وقد خنت ,أن وعد سعيد باشا عنهوعن جيم موظني الحكومة المصرية 
بات يساعدوا مساعدة حقة في نسهيل تنفيذ واستعال الحقوق المدونة في 
هذا الفرمان 

وبلاحظ القارى“ من تلاوة هذا الفرمان انه قاصر على مح دق لبنن 
افويض الي شركة يصدر لها الامتياز ولو أراد دي للسبسأن نحل الامتياز 
تخصيا لسبل حصوله عليه لان الفرمان صنع ندم وهو واضعه واليه آمر لتميذة 
ولكنه لحاجة في 0 زادان سل تالقان اسم والى مصر حتى. اذا 
قامت عقبات سبل تنذليلبا كد ا ا خسار رلا للح بين 
جراء هذا الشرووع ولا محنج عليه الشر ت التي تألفت قبلدولا باحق دولته 
أي اعتواض أواتهام بأمها صاحبة المشزورع فيزحزح عله صبغته السياسية 
ويلك حرية الكلام والفعل بصفته نائبا عن والي مصر في أبحاد الشركة . 

وكذلك لم يذكرشئ' عن وجوب تصديق الدولة العلية صاحبة السيادة 
عليه ولا دول أوروبا لان دواسبسكان محاول اقناع سفيد باشا بأن هذا 
غير واجب ولا رندخل من المسائل المهمة التي قضى الفرمان الصادر في سنة. 
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1١‏ بتولية ممد علي باشا بوجوب الحصول على تصرح من الباب العالي عليها 
قبل عملبا ولكن سعيد باشا أبى الا أن يمرض الامر على الباب العالي و محصل 
على تصديقه قائلا ان ل تكن مسألة القئال ووصل التحر بن والتغييرالكي الذي 
محدنه في علاقات الدول والامم من اخطر المسائل المهمة لبي يشحم عرضهاعلى 
الدولة بموجب هذا الفرمان فا في اذا تلك المسائلالتىعناه؟ وكاندي لسبس 
تريد جعلها مسألة داخلية صنرفة ينتهي الامر فيبا ما ييئه وبين والي مصر ولا 
مخرج من بده فتدخل في ,بدي آخرين بالاستانة الله أعر عايعملون فا وما 
تارزة به وربما يكون ذلك سببا لدفن المشروع وعدم أعامه ولكن سعيد 
باشا مع على رأبه رغها ع نكل اليل التى أناها دولسبس لارجاعه عنه وكان 
يسبل على دي لميس الامر بقوله : أنه لا يغهم سبيا لافتراض عدم تصديق 
| الدولة على مشرو ع كله منفعة وخير عليها خصوصا وانه من عبد توليته لم يعمل 
طلناها وح لمانا بل أمدها بالجند ولمال في جميع وقائمها التي 
حملت وعلى ذلك لا رتصور الا أن "تقابل مله بالثل وتحترم كل 
أعطاها وتصدق على الفرمان . ولا أخنق دواسبس في اقناع سعيد باشا 
ووجد أن لامناص من دول المسألة في دور المناقغاث الدولية فكر في 
ضرورة امجاد حزب له بأورو با من الرجال ذوي الجاه والنفوذ يعتمد عليهم 
وقت الحا جة ويساعدونه وخصوصا بانكتترا ننسها لانه ل( يكن يتوقم, 
المعاكسة الامها فالتفت عنة ورسرة واستخلص من بين أعضاء شرّكة 
العضي رمن 7 توم فنهم سعة النفوذ وقوة المارضة ومنام باشرا كيم في منافم 
المشتروع الجديد وكان من بين من استخلصوم البارون دي بروك وكات في 
ذلك الوقت سفيرًا للنمسا بالاسئانة م صار وزيرًا ليها وتجر يللي امبندس : 
الشبير العساوي لتحصن برأنه فنيأم تحصن رأي الاول سياسياً وأرلس 
ديفور الفرنساوي وكان سكيتيرًا عاماً معرض باريس الدولي الذي أقم سلة 
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05 وكانت له علاقة وارتباط بعلية القؤم من الكليز وغيرم . 5 ارجح 
اليصر 3 غير أعضاء هذه الشركة من رجال السياسة وأصحاب الكلمة المالية 
فاسيال مهم عددً! غير قليل في أولم ذات امبراطور فرنسا نابليون الثالك 
والامبراطورة أوجيني وله مها صلة القرىوالكونت والريسيى وكان وقتئذسفيرًا 
لفرنسا باتكلترا وجترو و بارتليمي سان هلبير ودير الذي صلر رئسا الخبورية 
فرنسا والبرنسدي مترن كير سياسبي التمسا والمير ريشاركوبدن من أعضاء 
برلمان انكلترا وذوي ي الرأي والكلمة فها. ولم يضم دواسبس وقته فانه بمجرد 
صدور الفرمان كتب من فوره الىهذا الاخير كتابا افتتحه بانزف اليه بشرى 
الدخول ني عهد سلام عام نظلل رابته جميع الانام يلتق فيه التحران ويئصل 
بواسطته الخاففان و ينتشر بفضله على الدنيا الامانو يطلب منه المساعدة فيهذا 
الشووع كا كتب لفيرم ممن فكر فيهم وأرسل ليع التناصل بمصر اخطارًا 
بالمشروع مرفقا بدصورةمن الفرمان والمذ كرة وزاد على اخطارقنضل فرنسا خطابا 
برسم قنصل انكارا لعيد فيهماقاله له شفهيا ورجاه ان يوصله له بالطر يق ةالرمعية. 

وأما عيذ كا نهد أن أخطر ججيع التناصل بقصده بانكيفية السالفة 
وقمكما أسلفنا على الفرمان ولكنه م سم دواسيس الاصل الموقم عليه بل 
أبقَاه اديه خشية ان يبر في الامر شيء سترجي نب اللردان فيكون حت 
بده وأرسل في ؟ ديسمبر للباب العا يكتابا كله أدب ويجاملة بسط فيه 
المشرورع وأفاضفي فوائده للبلادين ورجا ان لاتتأخر الدولة عن التصدبقعلن 
انفاذ هذا العمل المليل وكان قد وصاه خطاب من الباب العالي بقبليغه أسف 
السلطان على غرق باخرئين مصربتين باليحر الاسود في المرب الروسية وعلى 
موت الاميرال حسن باشا المصري فكان جواب سعيد باشا.: ان المهم ف 
الامن حياة/مولاه السلطان و نقام الدولة ومتى نحقق ذلك فل الباتي الغفاء 
وانه لابزاك مستمد"! لارسال. مابمكنه. من.المدد الذي تداعو .اليه الماجة نم 
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استطزد في الكلام الى ذكر الشؤون المصربة فقال. انه أمس بالشاء الخط 
الحديدي بين القاهرة والسويس الذي طاما طلبته إنكتراني عيد عمد على نناشا 
وعباس باشا وما زالت تلح في طلببه ل الحالة المالية الي برك مصر 
ابا عاتن باكا وامق. تحسنما ؤوادة موارد الثروة للبلاد وانه اا 
شكرفي وسائل استجلاب الاموال اا لعمل مشروعات مفيدة للبلاد 
وللدولة طبعا ومن هذه الاجمال مشروع اتصال الحر بن الاحمر والاديض وقص 
قصته وطلب التصديق على الفرمان الذي أعطاءادولسيسها سلف القول وول 
خبر رسي وصل فرنسا كان في ٠“‏ ديسميرسئة ١864‏ بتلغراف من مارسليا الى 
وزير الخارجيةو بمجردوصول هذا الخير بلغه المسيو د «وفينيل مدير السياسة بالنظارة 
الى أي فردينان دولسيس وقال له : « هذا خب رخطير فاحييت أن بلفك ابام» 
وطير البرق طبعاهذا الخبر جمييع البلاد الاوربيةفذعر منهرجال السياسة بانكترا 
وزل عليهم كالصاعقة فقابل سفيريم اديس وزيرالخارجية الفرنساوية في وم 
١‏ دلسمبر وعلام الدهشة والارتياك بادية عليه وسأله جما اذا كان أديه 
فقا | بذلك أوالفاق عليه فقال له الوزير انه لا , من المسألة أ كثر مما 
بالتلفراف الذي وصله وانه م سبق لكلام في هذا الموضوع مع دوليس 
الذي اعمزل الوظائف والسياسة من ألم اسلقالته من روما كا هومشهور ومعلوم 
وبذلك م سبق له أدنى علاقة رسية أو شسبة بها بالمكومة أو بالامناطور 
ولكنه اذا محقق الامى الذيجاء بالتلغن افكانأول من بفرح به تخصياو ساعد 
عليه . فا م يكتفالسفير بذلك وقابل الابراطور شمخصيا وكلمه في الموضوع 
رقاب اجر ايد تطمينا لانكلترا حتى ان بعض الاضرين 
توجس خيفة وظن ان الامبراطور خاذل المشروع ودي لسبس اذا احج 
تعضيده ولكن الامبراطورة اوجيني لقرا مها بدي لمبس واهئامبا 
طبعا بليماحه ما زالت ,الامبراطور حتى فاه لما يما في ضميره وطمنها 


(بمة 


بان المشروع لابد وان بم فبدا بالما وأحرت بان يعرض عليها كل ما يتعلق 
بهذا الموضوع لتقف على ميم ما جر يأنه مما يدل على كير عنايهابه وبمد 
انصراف السفير بتى الاميراطور مع مدير السياسة الممو بوفينل وتكلم في هذا 
الشروع : ما يفيد استحسانه له وعزمه الا كيد على أن يعيره التفانه ويسل على 
حقيقه وأمسه بان كلف سفيره بلوندره المسيو والريسي - - وهو الذي كان 
زا مصر في عبد مذ علي ووافق على الفكرة كا سبق ,أن يكاشف المسكومة 
الاتكليزية بالامر و عرب لها عن اهمام الامبراطو ر شخصيا به واعدا بالشكلم 
بهذا الخصوص مع ذوي الحل والعقد بانكلترا حين وفوده اليها قرريا مم 
الامبراطورة لزيارة الملكة وكان الامبراطور مغرما مثل هذه المشروعات 
فقدكان لدمثلها حينما كان #سجونا بقلعة المام من أعال فرنسا )١(‏ 
وقذكان عركز انكاترا وفرنسا في هذا الموضوع من أحرج المراكز 
لانه جاء في وقت كانتا متفقتين فيه وزالت في الظاهر على الاقل وجوه الحلاف 
يدمهما وكانت جنودهما تحار بان كتفا لكتف في القرم ضد الروسيا فكان من 
)١(‏ لكان البرئس لويس تابوليون قبل أن يصير رئيس حجمهورءة فر ساوامبرطورها 
مسحونا نفلعة اهام اشتغل في سنة 18141 مسالة توصل الحطين سعضهما باه ريكا قنال 
بحري نفصل أمريك الثهاللية من امريكا المنوبية ور جيرة تيكاراجوا وصاد ف أنمرية 
ضابط بحري كان ملوجها لاءريكا ال وسعلى فكافه بدرس هذا المشمروع فدرسه وقدمله 
البيانات|للازمةلهفوضم لويس نابوليون مذكرة:وضح فيهاامية الموضوع وفيسنة”184١وردله‏ 
خطابمن وزر خارحية حكومة اليكاراجوا تفيل أن حكومته أصدرت قرارا 8 نابرسئة 
نح البر نس تفويضامطاالأسيس شركة يأوروبا تتولىهذا السلل وئتيةالقنالالذي . 
سيعمل قنال نابوليون . فطلب البرنس من الحكومة الفر نساويةان نسح لهبالسفر لامريكا 
للقيام -بذه ألبمة ولام جيه هق الاحار لاتكلترا على نية التفرغ لشفيذهذاالشروع 
والتوجه لامر يكا لولا أن حدات نورة دئة /184 فر لسا نقلي شكل حكوسماورفمت 
البرنس لوز بالوليون لرئاسة الهورية ثم للامبراطورية وشغله اليك عن التحارة ولكن 


م يصرفه عن تعضيد كل مشروع من هذا القبيل ومن حسن حظ دواسيس انكاتت. . 
الا ؟ بشرنا رصقاً سابقاً له فى مثل هذه الاعمال 


0) 


صالحهما انلامحصل يدههما مابوجب الفتور فيالملاقات أو يكدر صفاءهما الردي 
فكان كل منهما يجمهد ما استطاع في ان لايكون من جبته فصم عرى الرداد 
ولكن مصلحّة امكلترا الحقيقية تأبى عليها ان تتتخدع بثل هذه الظواهر ونمسك 
بالعرض وتترك الجوهر وقد بنت سياسها منذ امتلكت المند وورئت سيادة 
لبمار والجارة في الام على ان لايع تقودًا نييها في طريقها ف 
يكن من المعقول مم كل ذلك أن نكت وتترك الامن ينم ضد 
مصلحها للجرد الحافظة على ظواهر مودة لا تريح مها بقدر ماتخره 
اذا نفذ المشروع فمولت على أن تعمل سرا لاحباط المششروع بالاسنتانة 
وبالقاهرة ونحافظط في الظاهر على مودمها مع فرنسا حتى اذا نفد كل مافي 
وسمما من اليل لاحباط المشروع بالطريقة السرية لاتجد بدّ! من الظهور في 
ايدان والجاهرة بالمدوان فأوحت الى سفيرها بالاتانة اللورد ستراتفورد بان 
يستعمل نفوذه لدى الباب العالي ورجال الدولة لاسقاط المشروع ورفضه و بأن 
يجعل الكلام منعندياته لاباسم دولنه وكان استراتفورد المذكور ذا سلطان قوي 
على الصدر الاعظم مصطف رشيد باشاحتى ان أهل الاستائ ة كان ابلقبونه بالسلطان 
سترانفورد وكانت الدولة العلية في ذلك الوقت مشغوقة بحو بها مم الروس في 
القرم وكان الانكليز والفرنساوبون,يظاهرومها على الروس وكانت تعرف المنافسة 
يبن الدوثتين بخصوص هذه المسألة ورغيات كل منها فيها ويلا نود اغضاب 
احداهما فعولت على سياسة النسوريف .ولكن دولسبس كان يتقد نارًا ويتعجل 
بكل مافي وسعه ولا يطيق الصبر على التطويل . وبنى خطنه علىما ١‏ كتسبه 
من التجارب السياسية من أن الثى' اذا عرض على الدول بصفة نظرية يكون 
عرضة للاخذ والرد وقلا ريم في أمره رأي نمائي قبل فوات السنين الطويلة 
1 اذا قدم للنظر بصفة عملية كان اقرب الى اللصديق وأدعى الى الموافقة 
لان الدول تعدهامً! مقضيا وما التصدديق عليه الا ليكون عملا قانونيا قط وعلى 
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ذلك عول دولسبس على اتباع هذه الخطة واقنع سعد باشا بها وداب ,على 
الاخذ في العمل والسير فيه الى الامام بصفة انه يحضر المقايسات ويعمل 
اناري ولد أفلم في هذه الخطة التي كانت ولا “زال السر 
في البجاح 

فسافر الى ضحراء السويس مع لينان وموجبل بك لاستلام موضعالقئال وشمل 
النصمبات والمقايسات وثقدير النفقات ولماعاد الى مصر قدم لسميد باشا لامحة 
بالتعلمات التي رأى اصدارها لبندسينءالمكورين للسيرعلها ‏ في عملهما 
المذ كور وتما قاله لها امهما اذا اختلفا في أعى يبد يكل ممما رأبه والاسباب 
التي يستند عليها . م استأذن سعيد ياشا في السفر للاستانة لستعجل التصديق 
على الفرمان فوافق سعيد باشا وسله كتابا الصدر يقدم له فيه دولسبسويرجوه 
ان لابئخره . وأفهمه ان ذلك لانه سيحتفل بعد قليل بأول عيد ميلاد له بمد 
نوليته وبود ان براه في ذلك العيد وعلى ذلك أبحر دولسبس للاستأنة في 5 
ينابر سئة ١8686‏ وكان ف تضون المدة الي مضت لعد صدور الفرمان .سعى 
قتصل الامكثيز بطرق غير حسوسة في ارجاع سعيد باشا عن رأيه في القنال . 
ولكن سميد باشا أراد ان يقطم الالسئة وكان يطلب من كل من يسترض 
على المشروعان يقدم اعتراضه له بالكتانة حتى يعرضه على محكة الرأى العام 
مدن وكان التنصل لابمكنه ذلك للتعلمات الصادرة اليه من دولته بارت 
لانكون معارضتهرمعية ولا نسم دولته وكام مىة بعض القناصل سعيد باشا في 
هذا الموضوع وقال باستالة ايجاد امال اللازم للشروع فاستشاط غضبأ وقال 
اذا أعوزنا المال وم نجده في الببلاد الاخرى صرف على المشروع من مالي 
فعندي واللمد لله نحو 5*٠‏ الف ريال متوفرة في خزائئي غير مايتوفر ني المستقبل 
وغيرما تقدمه لى امتي وقت الطلب مساعدة على اتجاز المشروع وليس هذا 
ايل 0 


رك 


وكان قنصل فرنسا بمكس ذلك بشجع سعيد باشاعلى عمله ويهنئه به 
وكذاك قناصل باقي الدول وصادف أن أهدي امبراطور فرنسا نيشانا 
الى سعيد باشا فأرسل له خطاب شكر على هديته ذكر له فيه الملاقات الني 
مجم البلادين بيعضهما من قدم لمان ؤانه يوليعا ها قد عد ال :ركفن 
أبناء فرنيا أن يوألف شركة نصل بين الحرين وتدنى ما بين اللافقين 
وأمل م مساعديه على ممام هذا العمل الجليل المزيل الفوائد على جتبع 
البلرارت 

وكان دي لسبس قذى في أعين رخال انكترا رمم بدعوا وسياة 
تير سغيد باشاعليه الا استعملوهاحتى امهم طلبوا من سعيد باشا مرة أن يقابل 
المستر مورى الذي كان قنصلا جنرالا مصر ني عبد عباس باشا الاول نم قل 
الى بلاد البجم وكات عدوا لدودا لسعيد باشا ومعينا لسباس باشا عليه حتى 
استمكت حلقات الكراهة بيدهما وكان لا يطيقأن براه فتردد سعيد باشا في 
اجابة الطلب فاوهموه بأن حكومة امكاتراتمد عدم السماح بمقابلته مع سا يلاقيه 
دي لسبس من الا كزام والحفاوة اهانة لحا لا تصبر علا )١(‏ 

0 0 00 0 انك قصل 
هذه الزيارة يد له 8 ا لأأدري أي وحجه ا العل 9 
شابلني فا زال دي لبس برجوه ان لاتجرح احساس التتصل بن فضه مقابلة موري فاحابه 
سعيد باشا أنك لاندرى ماذا ثملوا لحماوتيعلى قبوله فامهم +بدعوا ابا لليياموالتعرريض 
الا قرعوه حىق اليم وصلوا للفبيعي بان حكومة انكثرا تبر رفض مقابئته مع ما أبديه 
لك من اللفاوة [هانة لها فاحبتهم بان حفاوتي لك ليست لكونك فر لساويا أو يصنتك 
فنصلا بل نصفتك أصدق صديق لي من قديم واني م أبالغ فى اللفاوة بك بل لوكان 
بالقلعة حمل فسييح لائق بك لاسكتتك يبواري وشاطرتك السكنى .بدلا من سكناك 
: منفرداً . فاجانه دي لسبس أن ماقاله مولاي سبي لان أرجوه بان'لابرفض المقابلة التي 


ببطلميا تنصل اتكترا لان في ذلك خدمة ة للمشروع الذي مبعق واذا كان لدى مولاي 
ضنيئة ضدهفلا أطلمنه إلاأن .ناها ومن فى منصب عال كولايلانيني أن يظهر,حقده 
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وقدفات حكر مةا كلترا ا نالفرق بين الرجلي نكالفرق بين العدو والصديق 
ااه اشرق رود ةو لاقن وطذا ار أمثال "كثيرة ما كانوا 
يستعملونهلتغييرء عليهولكنه كان لاايعباً مها بل كان بز زوأة بمسكا بدي ليس 
507 00 وانه ل استطاع اسكانه معه في سرابه لفمل لان أصدق 
صديق له مرك الصغر 

وصل دولسبس الاستانة فوجد ان وزراء الدولة موافقون مبدثا على 
المشروع ولكنهم في حيرة كاقلنا لان اللورد سترائفو رد سفير اكلترا أظور 
استياءه الشخصي من الموافقة عليه وبذل مالديمن الوسع ملي على رفضهفقابل 
دولسسالصدر ر الاعظم بواسطة سفير رسا و بلغه رسالة سعيد باشا وسيه كتابه 
كقبه منه قبولا حسنا ووعده خبرا وأمره حقيقة الامر لخاوبه ذئ لسيين بأله 
| بأت الاستانة كف رنساوي ولا بتكم عن حكومة فرلا ولكنه رسول سعيد 
با وينطق بلسانه وييؤدي مأمورية كلفه بها ول مخطر ببال سعيد باشا أن 
يكون العمل فرنساويا ولا تمساويا ولا نابم لاي دولة أجنبية ولكنه عمل 
مصري عماني بحت وقد سبق ان الكدترا طلبت من والي مصر الشاء خط 
حديدي بين مصر واسكندربه بدون توقف على تصديق الدولة فأجاها الى 
طليها وقدكان في استطاعة واي مصر الان أن يعمل هذا الممل الجديد بدون 
استشارة الدولة قياسا على السابقة ولكنه لإريادة احترامه للدولة وشدة تملقه 


لأحد فرا كان هذا الاظهار مدماة لتمطيل مصا كثيرة ولست اطلي من «ولاي .ان 
حب مستر موري أويصفح عنه فسكت سعيد باشا وغير الحديث كادته حنا يصادره 
ليذ عا مخائف را ولكنة كان كثيرا مابرجع بعد ذاك لللفكيز في الامي ولاصواب 
وحصل ذلك فملا فى هذه ألمرة وقابل موري فى /ادسمير سنة ١804‏ قال دي لسس 
ورأنه بمد المقابلة فقال لى لاتمطني بدك فاني .لاأضع اليوم بدي فى يد صديق بعد أن 
كانت فى بد عدو وقال مارأيك وقد قابلته وخاطته بكلام لم مله القلب ولالصيب له 
من الحقيقة. فا أشيني الوم برجال السياسة ١‏ » 


اقيق 
العرش متبوعه أبى الا أن العرضه عليه وهو يمل أن بقدر رجال الدولة احساسه 
هذا وشعوره حق قدرهما ولصدقوا على الفرمان ري اذا روعيت 
الفوائد ابلة التى تعود على مصر والدولة من اتمام هذا الممل.الجليل لاسها وم 
يبد من ير أي اعتراض على هذا المشروع بصفة رسمية وكلم 
ما ديه سفيرها هو من عنديانه لانه من الناس الذين تساطن علهم كره كل 
شي ؟ نسب الى فرفسا فيقاومون كل مشيزوع لا بزاع في فائئدته لا لسييبغير 
ان القام به فرنساوي . ولا يخ مافي الانصياع (أي مثل هذا السفيرمن الحط 
بكرامة الدولة والمساس بشرفها وإذا وضع ارضاء سير انكترا في كفة وارضاء 
والي مصر الساعد الامين لإدولة في كفة أخرض فأمهما برجم ؟ ولماذا نكون 
اشارة سفير دولة أجنبية أعس! يجب اتباعه ينما لا يعبأ بنصاح سفير دولة أخرى 
قد عرفت الدولة أن امبراطورها بود تحقيق المشروع للفوائد التي تعود على 
نجارة بلاده منه ولكته أبى أن يتداخل رسيا في المسألة حتى لا مخرج مك 
طورها الطبيعي الذي لايصح أن تتعداه أى اعتبارها مسألة داخلية صرفة يبن 
التابع والخبوع لاحق لدولة أجنبية أن تنداخل فها. فكما راعى جلالنه 
اليادة في ذلك أليس من الانصاف أن يسلك غيره مسلكه ويترك لرجال 
الدولة حربة العمل بدون موارات خارجية . وقد وافق الصدر الاعفلم على 
هذا القول غيرانه لاحظ أن قياس مسألة القئال على السكة المديدية قياس 
مع الفازق ووعده بأن الامس سيمكا برغه سعيد باشا الذي يمترف مجليل 
خداماته للدولة ونال دي لسبس شرف المثول بين بدي السلطات /أعاد على 
مسامعه ماقاله الصدر فنال منه كل رعابة واللفات وأمر بدرسالمشروع وسرعة 
مبوهذه المسألة . وفي بوم .15 فبرابر سنة 186 أرسل دي لسبس الى الصدر 
الاعفل نخطابا ومذكرة ة أعرضبا على مجلس الركلاء يعيدفنها زايا المشروع وانه 
يأسف أن يكون المائق الوحيد لتصديق الدولة بعض اعتراضمات شصيةاً بداها 
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سفيردولة أَجِئنيةٍ من شأمها الحط من كرامة الدولة وسعستها لو نصاعت لا لامها 
ندل على تداخل فعلى في شن السلطنة وان له من غيرة رجال الدولة على 
شرف أمسهم ومصالمها أن لا تئر هذه الملاحفظات على امال والى مصر المماوه 
حمية لملته واخلاصه لدولته وسلطانه 

وفي نوم 5" فبراير انعقد مجلس الركلاء وكانوا ممستعدين للوافقة على 
الفرمان لولا ان انقض عليهم'اللورد ستراتفورد وأخرج لم من حقييته صورة 
كتاب قال ان حكومته أرسلته لقنصلها عصر خرة فيهان بلغ والمها أن 
هذا العمل قد لايمكن تنفيذه فالاولى ان يرج" التصريح به الى ان يعر فرأي 
الدول التي من يدبن من يمس هذا المشروع مصالحون . 

ثلا اطلع الوزراء على هذه الافادة اضطربوا وتغلب علمهم ستراتفورد 
بنفوذه وقرروا الاستعلام من سعيد باشا عن ذلك وعن بعض أشياء آخر تفيد 
في درس المشررع وكانت سياسة النسويف والتطويل في الني عول عليها 
اللورد ستراتفورد بعد ان جز عن حمل الوزراء_على رفض المششروع بالمرة ول 
يكن رجال الدولة يطابون غير ذلك وكان دي لسبس معتقد! ان في هذه الملسة 
ثم المسألة وينال التصديق ويرجع به الى مصر ولكنه .ما قابل الصدر الاعفلر 
وقص عليه ماحصل أجل سفرة وفي يوم 4" فبراير"كتب الى الصدر الاعم 
كتاب اجاج يقول فيه انه لابنهم ممنى لهذا التطو بل وللاستملام من مصر 
عن أمور في امكانه ان ببدمها وهو بالاستانة وأعاد ذكر جيم ماحصل من 
الاول للاخر وتساء لمات تلك المسائل الفامضة على رجال الدولة جيب عنها 
وهولم محضر الا مل هذه الفانة وهو أدرى بالمسألة وكل مابتعلق يها من عداء 
ووجوده يغنى عن الاستعلام من مصر وتضليع الوقت ,بدون فائدة وطلب مئه ان 
يعر ض كتابه علىيتجلس الركلاء ليعيدوا النفرفيالممألة وأيد سفيرا فر اوالمسا 
طلب دي لسيس وكلا الصدر وعالي بثشا وزير الخارجية في الامى وفي ذا 
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الليلة كان دولسبس مدعوا عند اللورد ستراتفورد نفسه فكله في هذا الشأن 
فقال له اللورد ان ما تقوله عظام جد ولا شك انك لو نجحت ف مشروك 
ترز عفر كييرا ولكن لا أظن انه يمكن تنفيذه قبل جيل وأما الآن فالرقفت 
غير مناسب لهذا العمل فاجابه دي لسيس ,انلك تى الوقت غير مناسي لانك 
لااريد ان نم هذا العمل الجليل وأما أنا فأرى الرقت أنسب زمن لي لاني 
أرريد ا مام هذا العمل الذي يحرزني جدً! كبيرًا على ماثقول وليس لي فائدة 
من ارجائه الى مابعد ماثة سنة أكون مت في أثنائها ولا أتفم بمرة عمل 
اعتقد مام الاعتفاد امكان أمامه وتحقيق أملى فيه . فلذلك أعذر اذا تلبفت 
عل بوه وكان يجب ارك تنكولوا أ كثر تلبنا مني عليه وما زال ككلنة 
واللورد استراتفورد يظبر له انه لايعرف الموضوع الا بوجه عام ول يقف على 

كل التفصيلات وادعى ان قنصل دولته بمصرم ريافه صور المستئدات المعلقة 
بهذا الشأن وانه لاييفيشوى ان يستفيد ويعرف المقائق وطلبمندي لسبس 
ان يرسل له هذه الاوراق ليطالعها وبردها اليه وعرض له في أثناء الحدريث ان 
الاليق لخطارة المسألة ولسلاقما »صلحة الكترا"ان تنقل المفاوضة فها الى 
لندره 5-5 له دي لسبس في 5 فبراءركتاب ومعه صور المستندات التى 
ا 
فيه لوزلا الشروح وما أراده سعيد بلشا من جمل الشرورع مسر عا 
فى انهلم برضان لصبغه بأي صبغة سياسية أو أسبهلاي دولة أجنبية كذلك 
لارفى البتةبأن مجعله اتكليزيا بنقل الخابرةفيه الى لوندره هذهثي ارادته التى 
يجب انيحترمبا كل انسانويعذره عليها كل من يعرف ممنى حب الوطن ومكرامة 
انفس وان سعيد باشايعل عل اليقينعلائق الود الاكيدالذي يبن فرنسا وانكلترا 
الان ف مخعار يباله مطلقا وقب تشكره فيهذا مشر وعان يفتم بايا سبق سده 
للخلاف بين الامتين ولذلك يسوءه أن برى عمله' مثيرًا للتنافر وهو لايرريد 
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ان يصدق ان انكلترا التي تظاهر الترك ضد الروسيا في حر ها المالية انتصارًا 
الحق فطلا للموازبة ‏ بين الدول وبحافظة على كيان الدولة اليل لقف الآن 
في سبيل عمل نافع بلع الام وتناقض سرالل هذه المبادقء الشريفة التي 
تحارب لاحلما 0 كتابه لشكره على انه فت له مال الكلام سمه في هذا ” 
الموضوع ووعده بان عر عليه في غده لمعاودة الكلام فيه وأ كد له ان قنصل 
اتكتترا لم قدم لغاية ٠١‏ فبراير أي اعتراض من قبل حكويته على المبرو عتما 
جاء في خطاب وصله من مصر- فاجابه اللورد استراتفورد بوم 77 فبرابر بانه 
يشكره على خطابه والاوراق المرسإة معه ويررجوه ان يؤجل ليوم آخر زيارنه 
التي وعده مها لان عنده من الاشغال مالا سم له عقابلته في الموعد المضروب 
وكررله ان المسألة لخطارتها محتاجة للبحث وإذلك طلب الاسننارة يبام في 
عاديه فى جميع المسائل الحامة الي لما علاقة بمصالح ١‏ كثر من دولة ويخاب 
التقول بفوائدها النظربة وتنشعب الاراء فها من وجبها العملية وطلب منه 
أنيعذره اذا لم تسمعم له وظيفته السياسية بالافاضة بأ "كر من ذلك فان حررته 
الشخصية حدودة بواجبات وظيفته الرسمية . ولاعتقاد دي لسس ان الغرض 
الرحيد لستراتفورد هوالنسويف والتطويل وأنهمارفض مقاباته ني اليوم الذي 
قال له عليه الآلهذا ابرض كك ب له كتابا آخر في .8" فبرابر يفصل فيه مأتجنيه 
فرنسا وانكاترا من سبأسة الوفاق وان الخلاف لاينلج سوى تغير القلوب ولا 
مصلحة لاحداهما فيه وان المسألة على أي وجه قليها ليس فبها مابوجب ارف 
مختلفا عليه لان انكاترا لاغرض لحا على ماتقول الا ان تضمن طريقها للبنيد 
وفرنسا مهمها ان مصر لامتلكها دولة أخرى فبقتح قنالالسويس وجعله عاما 
جميع اللذول و لشمانحيادنه - كل اشكال وتضمن الكترا طربقبا وتأمن 
فرنسا نطلم الغير لمصر واحمال الاغارة علمها وما زال يسبب في هذا المني 
ولكمها السياسة نمسي وتصم ٠.‏ 
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وف لوم 7" مه اجتمع مجلس الوكلاء وعرض 0-00 خطاب 
دي لسبس وصورة الطاب الذي أرسله الى ورد ستراتفورد فاجع رأ مهم على 
ان لا ازوم لطلل معلومات جديدة من مصر وحقق للم أن ستراتفورد لاربغي 
سوى النسويف وان دوه لم نعترض رسيا على هذا المشروع المعلوم لديها من 
قبل توقيع سعيد باشا على الفرمان وكادوا يصدرون رارم باتصديق ولا ان 
اللورد ستراتقورة طلب اليهم ان لايعحلوا بالتصديق قبل ان يأئيه رد الخطاب 
الذي أرسله مستمجاة 0 

وف صباح بوم +1 اختلى السفير المذكو ر بالصدر الاعظم نحو ثلاث 
ساعات وحاول الاثنان افناع باقي الركلاء بوجوب رفض التصديق رفضا بانا 
ف وافقوهما وبمد أخذ ورد طويلين استقر الرأي على تشكيل لمن من “ثلائة 
كيار وجال لدو يثرن مع دي لسبس في تحوير شروط الفرمان قل بقبل 
دي لسبس الدخول في هذا الفع لانه متأ كد ان الغرض منه دفن المشروع 
٠‏ واضاعةالوقت في الجدال وأ باب هز فيغنيعنه ولا بم غير الدما تع رونهمن 
اليل السياسية واحتج بان الشروط وضعها صاحب الشأن وعرضها على 
ديوانه بمصر فاقرها 00 الدول فان ببق هناكوجه لناقشة فبها خصوصا 
وأن ذلك خازج عن دابرة مأمورته فوافقه الصدر الاعظم ظاهرا على الفحرة 
ورى عا لى زملاثه امهم م الذين ارخا ذلك فقال له دي لسبس انهلا يكني 
نا ري المسثولية على غيرك لتذلى عنها و في المقيقة واقعة عليك أمامدولني 
فرنسا والعسا اللتن ن تعرف ميلهما لاعام هذا الل الجليل وامام سعيد باشا 
الذي لا بزال خادما أمينا لإر وله والللة . وخم قوله بانه لا مكنه الانتظار 
بالاستانة زريادة عما مضى ولدبه دريل الاشغال مأ ستدعى رجوحه اللبها وازء 
على كل مال ؛ مسرور من انه أج ل أن يفهم.المسألة (رجال البدولة على حقيقما 
وأنه لوءمل سرعة مبوها على داب سعيد باشغافطبب الصدرالاعقلم خاطره ووعده 
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بات المسألة لم قرييا . ونا ينس دي لسيس من الحصول على اللصديق 

ووجد انه لس من مصلحته زيادة الاقامة فضل أن بترك الامور بجري في 

أعنتها.وا كتفى يجواب حصل عليه من الصدر برسم سعيد بأشا اعتبره مقدمة 

لتصديق يقول له فيه ان رسوله دي لسبس حضر ووجده كا وصفه وزيادة 

أهلا لكل حفاوة وكرام وانه قابله عدة رات وفاوضه فيا جاء من أجله , 

وسبل له المثول بين بدى جلالة السلطان ونال منه الحظوى وحسن الالتفات 

وان مسألة القنالكثيرةالفائدة ولها من الاهمية ما يستدعى التأمل فبا وثي 

موضوع بحث مجلس الركلاء طبقالاشارة جلالة السلطان ويؤْمل انه عماقليل 

تبي مفاوضة السو يصيرتبليع التتيجة اليه.وأحردولسبس الىمصرمملقاالا مال 

بقرب الفوز ولكنه لم يكن يس مامخيبيه له خصمه المنيد االورد ستراتفورد فأنه 

ماصدق ان دي لسبس سافر وخلا له لمر ودر حا يده الواقاسم الصلدر 

نايعا ال كأنق ياقاات من وقوه وال الذولة وصير سند قات ارفج 

يكتب له كتابا خصوصيامهول لهفي الاعس و ريات في قلبه الرعب من هول ما يحيق 
به من الكلترالوتم المشروع الذي يطلبه مع ما فيبه من قم باب الكيد 

1 بل الاجاب حق ملكية اجزاه من أرض الدولة خلافا لقوا ها ويناشده 

صر القر بى وأواخي المصاهرة والوطنية الصادقة وما عليه من واحب الطاعة 

0 السلطان أن ل عن ذلكو يصرف دي لسبس بلنيهيأحسن ومازال 
نوف بالعواقب الوخيمة لني لبجم عن عدم قبول مشورنه الدولة ولصر ماتأباه وطنبته 
عله الى غير ذلك من مثل هذا الكلام المو “بر والامهام الكير وظنوا ان كتابا 
مثل هذا من صهر أصبره كاف اتأثير على سعيد باشأ و يكن يخيل لم ان 
دي لسبس أصبح غلا أسقيك باشا وتتخصه الثاني وستردع 5 ولا مق 
عنه شيثاً فلا جاء الكتاب اسنشاط سعيد باشا غضبا وأطلع دي لسيس عليه 
. وعوف سر المسثلة وأراد ان يجاوب على هذا الكتاب ا عليه عليه غضبه 
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ودهاءدي لسبس وأن يحمل دي لسبس الرد بنفسه 

ولك جاءكتاب آخر من كامل بأشا شرت“ فيه غل ننس النغبة 
ويعزز ما قاله في الاول وزاد عليه أن قوة اتكايرا لا يستخفي بها وماذا يعمل 
روطت عله انمارها م اتضاب ةين القراالأسره" ناويل ماعطا لجز 
وخدمة لسلطانه ان لابنضبها ولا يلق بنفسه في أحضان دولة فرنسا التي دلت 
سوابقها على طيشها وخفها ولا تسثقر على حال كومها على الدوام كرريشة 
في مب اريم كل 3 هي في شأن ورجالما في تشير مسعر وامبراطورها المالى 
حت رحمة رصاصة واحدة يطلقها بعض الثائرين عليه فينته عبد الامبراطورية 
ويثل عرشها فيصبح اذ ذاك ولاعاصم له من غضب الانكايز ولا من شفييع 

ا ورد هذا الكتاب واطلع عليه دي لسيس اخذبه الغيرة على بلاده 
وكير عليه أن يعم عنهاء «ثل هذا الطمن وكان بلغ في كل يوم جميم ماتحصل 
لاصدقائه ولسفير قرنسا بالاستابة وحاشية الامبراطور ورجال ا ليكونوا 
0 نام بويأ ماجرريات الحوادث فلا وصلهم خبرهذه المساعي السرية 

وا بفحوى هذه الكتي الخصوصية قام سفير فرلسا بالاستابة وقمد 
1 ا حصل وبان الامبراطور لابصبرعلى اهاتته ببذه الصفة 
وعلى أن يعاب في حقه وحقٌ بلاده عثل هذه العبارات الجارحة وطللب يحقيقا 
ورضية وظهر من الحقبق انستراتفورد هو الموحي والصدر المدلي للجواب فعزل 
الصدر ترضية لفرنما وعين بدله عالي باشا ول ببق كامل باشا بوظيفته الا 
١‏ كراما لخاطر صبره سعيد باشا 

وهذا ثاني فوز لدي لسبس بعد فوزه الاول بفيل الفرمان -- ولا بلفه 
خبرعزل الصدر قال مازح هذا أول غر يق في مياه القدال. وكان سعد باها 
فيلأثناء ذلك ساخطاكل السخط على صبره وعلى مصطى رشسيد.باشا الذي 
يمه بأباصلب أباه كثيرًا من الاموال حيما كان سفيرًا بباريس وكان عسل 
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دام ضده وصادف: ان جاء مر شابط مرك ؟ قبل وزيرالحرية المهازة 
ليطلب اعانة وخيولا لحيش المْماني وغلالاً فقال له سعيد باا لر كنت جتني 
من قبل البدارة ما قبلت حتى «قابلتك ولكنك وقد جثت من قبل وذير 
المربية الذ يكان موافقا ا(أني فى هم قنال السويس انه لا يسمني الآ تلبية 
الطلب ولسبيل امون لق: وما تطلبه لله الجبد جاه والي مستعد لتقدعه 
قدي كثر منه فسافر بسلام الى بلادك واقرئ حكومتك منيالسلام وقل لم 
ال متفان فى حب بلادي وسلطاني وفي مرضأنه ابيع لد طر بوشي . واي 
متنظر وصول المركب التي برد عليها التصديق على فتتح القنال لانن عليه| 
الاشياء المطلوية . وأملى على كاتب سسره محضور الضايط العئماني جوابا .لكامل 
باشا قال له فيه:.. الككالصاب بالى فك لا جوز أن يعطى دؤاء للحموم في 
اثناء نوبته فانا لا الام اذا لم اجاو بك وانت في غليانك ونوبتك ثم ذكرله 
انه قب لكل شئء عماني مصرى لا يلتي بنفسه في احضبات فرنسا ولا غيرها 
وكان يود أت بكونوا بالاستانة كشله وانه لم برد فنح القنال الا إلفوائد التي 
أعود منه على مصر وما محوزه الدولة من الجد والشخر وم ِأَذْن به بتأثييات آى 
دولة اجنبية كا بتوهمون وانه يعتقد أن القنال مفتوح لامحالة ان لم يكن في 
هذا الويّت فت غيره في القر يب العاجل وربما أكرهت الدولة اومصر على 
فتمه فياذا لا تفتمه بي من الان بشروط تضعبا قبل ان تكره على تمله بدون 
شرط ولا يكون ببدهامن الامى شيء . ولا انول شيثا عا خوفتتي به من 
اساطيل اتكثترا فهذا نانم من حماك عافاك الله مها وأمايا تذكر من ان عملي 
خط السلطان علي فلا اضدقة واوكان صرحا لفوضت أمرى الى ابه واثرت 
نمام هذا العمل الجليل مراملا ” ان بنيء السلطان الى لمق بعد برعة من الزمن 
ويرجع لنفسه فجدني من أطوع ولانه :واخلصهم لعرشه فيعفوعني وشيم 
الكتتاب بلبه لو اسم على مكائبته بهذم الصفة بكرن مضطرًا لقطم العلائق مم 
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ولا حمل المقصود وفازدي لس يعزل رهد باشا صنيعة سترانفورد 
ركان «ورجيل ولينان قد جاسا خلال صحراء البرزخ وأتما ' تصمهات والمقايسة 
وقدرا للنفقات 106 من الفرئكات ولنهو العمل ست نوات وقدم «ي لسبس 
0 الى سيد باشا فى 5٠‏ ابر بل سنة ٠ ١65‏ بالاعمال المضيرية المتتضي 
تكليف موجيل وليئان بها وطلب منه أن اسل عل الفرمان الموقم عليه منه 
وكآن بق بحت بد سعيد باشاسها أسلفنا لبسافر لى فر نسا لطبع هذهالمستئدات 
وتقارير المندسين واتخاذ التدايير اللازمة لنوثة الرأي العام بأورويا لانفاذ 
اللشروع 

ومن ضمنٍ ما فيالتقرير أنه م الانفاق بين سعيد باشا ودى لسبس علىان 
عدد حصص التأسس لا بز بد على مائة وانه تقدمت قاع* 6 لستين ذاتا بمحون 
متخ حصة ة نبا اعمدها سعيد باشا وصرح لدى لسبس ان ,تتصرف في الباقي 
من مخدمون المتمروع ولا يدوبه و يقدم له قامة بأممالهم لاعمادها 

فوافق سعيد باشا على هذا التفر بر في ؟ رمضارت سئة الااا _واعبمد 
التعلمات التي شمنها للب. في العمل وس دى لسبس في اليوم. المذكور أصل 
الفرمان وكتب عليه حاشية تعر بيها : 

د بماان الامشياز الذي أعطى لشركة قنال السويس العامة يجب أن » 
« يصدق عليه جلالة السلطان فها أنا أرسل اليك ه_ذه الصورة لحنظبا » 
لذيك أماعن الاعمال الممعلقة حفر قنال السويس فلا بيتداً فيها الا بعد » 
« تصريح الباب المالي ) 

ولح يقطع حمة انكترا مخصوص السكة المديدية أ نيكانت تلح فيطابها 
يب نالقاهرة وا فس 1 يه بانه يسوف اتمجازها 1 بأعازات فرنساون 
أمى سعيد بائا بانشائها الى نفقة مصر وعقد اتفاقاً مع محل بر نجس وشركاه 
الاتكليزىءلى نو ربد القض أن اللا ؤمة وكلني المسيو موشليه الهندس بملاحظة 
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انشاء الخطالمذكور . وأبحر دى لسبس لفرنسا فى ١١‏ مانو سنة:ههم؛ 
وقابل قبل سغره قنصل انكتترا وتكلا طبما في مسألة القنال فأ كد له انهم 
يصله من دولته اى رد مخصوص هذه ااسأالة مغ انه باغها ذلك من مدة وأمل 
ان سفره لاورربا يفيد في ازالة الاوها م التي محوم حولهذا المشبروع ري 
وقد صدر الام بعمل الخط الحسديدى فل ببق لانكاترا حق فى النغوف 
والاعتراض وكان هذا الكلام يحضور اللورد هادو 480ه3ة نجل اللورد ابردين 
الشبير. 
سافر دى لسبس ومن حسن حظه ان وزير خارجية فرنسا في ذلك 
الوقت كان الموسيو والو يسكع وانتصاره الشروع. لامخنى . «أن الامبراطور على 
ما رأينا ممت اميل لتعضيده والامبراطورة تود تحقيقه وان الموسيو توفتيل 
الف كان مدرو لاه بوزارة الخارعة: مين فيا بالاتالة وهو أعرك 
اناس بأفكار حكومته وأمبراطوره وزد على ذلك ان كثيرين من كبار 
الرجال ذوى الرأى والنفوذ اسمالحم دى لسبدس ووعدوه بنصرئه ومباعدته 
مأ استطاغوا و بواسطة هوءلاء الرجال قد وصل لعرفة آخرين بالللاد الاخرى 
ا يضنوا عليه بالمساعدات النافعة الممبدة لبجاحه . 
وصل دى لسيس الى بار يس فياوائل بونيهسنة ١880‏ وقابل الامبراطور 
فشجعه وطمنه واتفقا على أن بزود السفير الهديد بالاستانة بالا وامر اللازمة 
لان.يازم الحياد ما دام زميله الانكليزى ملازما له والا فهو حر ف العمل ليل 
تصديق الباب العالي . م اشار الا مبراطور على دلسبس بالسفر لاونذرة 
لا كتساب الرأى العام بها ولبيدأ بالتعرف ير يدة امس ار 
اوعلى الاقل لاله ولاعليه . وليفاوض رجال الحل والمقد شغصا ويعتمد 
عليه في جميسع الاحوال فسار على مار”مه له الامبراطور هاما وبانت طلائم 
اتجاح من قبل ان .يبرح .باد يز فانه قابل مزاسل' الهس بها وكان لك به سابقة 
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معرفة ايام كان دى لس وكلا افرنسا بمادريد وخدمه إ بان ثورة برشلوبة 
واتفق معه على نصرة مشروعه 

وقابل دي لسبس اريس البارون روتشلد وكان خدمه ايض عادربد 
وسأله عن مشروعه ققصه عليه فاستمسيئه وسلهكتايا لحله بلوتدره _بوصيهم به 
ومشروعه الذي لا بشك في اهميته وفائدته . وقد عرّفه الموسيو تبير باللورد 
أشيورنون دوا ةطنافة أخي الماللي الشهير باريج فارسل لمائلته بلوندر و خطاناً 
لطيفا عن القنال ودي لسبس 

ويدما كان دي لسبس يستعد للسفرالى لوندره اذ قابل اللورد كولي 
سفيرا نكاترا بباريس وزير الخارجية الفرنساوية و بلغه تلغرافاً من ناظر خارجية 
دولته > اللورد كلارندون دهفدممهات - يكلفه فيه باخطار حكومة فزنسا 
بأن انكاترا ترى مضا ركيرة في ترك مسألة القنال تسوى بين مصر وتركيا 
لان ذلك يتم باب لركلاء فرنسا وانكلترا وانصاركل مر الفريقين لدس 
الاسائمى بالاستأة ومصر ولآتيان أمورمن شأمها أن تعيد سياسة الجفساء 
والخصام الني لا يجب أن يكون لها أثر الان ولهذا ترى انكارا تبليع: حكزمة 
فرنسا اعتراضانها على المشروع لتقف عليها وثوافقها على عدم 'نفيذه . وهذه 
في الاعتراضات : 

اول ان قنال المويس تيل عمله ماد واذا فرض وكان ذلك 
في الامكان فلا يمكن أن يكون عملا تجار )) ذا ابراد للقاعين به لما يستوجبه 
من النفقات الطائلة وعى ذلك يكرن له داية سمية 

ان ان مشروع القئال الذي يستلزم عمله وق طويلا يؤخر انلم 
يكن عنم امام المط المديدي الذي طلبته انكلترا من القاهرة للسويس 
ولا مخنى.ان ذلك مضر بمصالح الكلترا في المند على ان الكترا لاغرض لما 
معلق ني مصرّالا أن يكون لما فيا طر ري سبل لبوسنة المند والطرود الي 
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ورحالها الذبن يسافرون لابند أو يأنون مها وهذان شزطان متوفرات لعمل 
السكة الحديدية وتبعية مصر للدولة العمانية وكتنى انككترا بهمما 

تالا ان انكاترا نرى في تعضيد هذا المشروع رجوعاً مرى. فرنسا 
لسياسة المفاء التي لم تحد عنما بشأن المسألة المصرية والتي ظنت الكاترا واملت 
ان يسود محلها الام والوفاق السائدان الان بين الدولنين وأن لا تعود أيامبا . 
نم قد كان إرجال فرنسا بعض العذرفى العمل على سل مصرعن بر ركنا وبئاء 
سياسها فى مصر على الاستعداد لذلاك أيام كان رجال كل من دولتي فرنسا 
وانكلترا لا يرون طريقة مخدمون بها بلادثم احسن هن وقوف كل فريق ممهما 
فى وجه كلمشروع يقدمه الفريق الالخر والسعي لاحباط مساعيه وعرقلة كل 
اعاله وما بناء استحكامات اسكندر بة بمعرفة.بندسين فرلساو بين طبقاً .مات 
وضمعت فى لظارة بحربة فرلسا الا من تانج هذه السياسة لضرب سفن تركيا 
اذا حملت عل مصر محرا .رما عمل القناطر الخيرية ععرفة مهند سين تولباوين الا 
للستعمل حصنا تق به مباجتها برا وهذه فكرة عمل القنال م تأت إلا تل 
حائلا بين بلاد الدولة وبعضها (أي بين مصر والشام ) تبني على جانبية 
الاستمكامات والطوابي لص دكل قرّة تركية تأني مرى هذه الجهة وتجعله 
في بد شركة من الأجاب بكونون حكومة داخل الحكومة ولا بعلم الا 
الله مقدا ا التي ثقوم بين مصر وحلة أسم هذه الشركة بببب 
ذلك ولكن هذا الزمارتف الذي كانت * يجوز فيه هذه الافكار قد فات 
وأصبدت فرنسا والكترا في وفاق وصفاء متفقتين على الحافظة على املاك الدولة 
الملية فلامحل دلمذه السياسة الآن ولذلك لا تريد الكتترا ان تنظر للسألة 
من هذه الرجمة واما تيحث في المشروع من حيث هو . لفن رأيها ان كم القنال 
نظرا لرداءة مدخل اليحر وحالة الارض التى على جانبه نصادف صعوبات 
جمة ويستلزم نفقات طائلة لممله ولابقاله مذلا للرور فيه وانكلترا متقدة 
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مام الاعتقاد أن هذا العمل أ بهذه الصفة يكلف القاعين به ما لا طاقة م 
به واذا م لمكن ان بكون عملا تجار ذا ايراد يقوم بسد نفقأنه . وكان 
جواب الحكومة الفرنساوية 1 تعرض لد وقتها هذا رسميا للسألة وانها 
أمرت سفيرها بان يلزم المياد في مسألة ئراها داخلية صرفة يبن تإبع ومبوع 
أمالمد عن سياسة الود والوفاق ازاء انكتا وأملت ان امحذو اكترا 
حذوها وان مخوف انكلترا من الرجهة الفنية سيزيله أو بؤيده رأى أهل الفن 
الذين يثتدبون للنظر فيه من رجال جميع الدول وأن الاعتراض الثاني ساقط 
من ذابه لان التصريم بعمل السكة الحديدية من القاهرة للسودس صدر بل 
وبدى' في انشائها فعلا. وم الانفاق ظاهر) على أن سفيري الدولتين يلنزمان 
الحياد ولا يران على الباب المالي لا للشروع ولا عليه 

سافر دى لسبس الى لوندره وقابل وجوه القوم وعليهم وارباب الحل 
والعقد وخطب في اجأوغ ونشرت الصح كبا مفتوحة منه يع من همهم 
تجارة الشرق من شركات وجمعيات وافراد وبميع رجال السياسة موضياً لم 
مززيأ مشروعه وما يقرب من مسافة وبوفره هن نفقات وبق من مبالك والخطان 

وطبع مذ كرة بالانكليزية ومثلبا بالفرنساو بة عن المششروع ارفق بها جميع 
المستندات واقوال الهندسين ومقايساتهم ووزعها على جميع كبار الرجال باورويا 
كلها مفاءته الخطابات تقري من ميم أطراف البلاد الالكلدزبة ومن شرّكات 
ايجارة والملاحة وفي مقدمتها شركة المند وششركة الملاحة الشرقية باستمسارت 
الممروع والاستعداد لتعضيده متى كان تنفيذه مكنا 

اما ريجال المكومة الرسمية وني طليعتهم بالمرستون كير الوزراء - والني 
ورت عن اللورد شانام بغض الفرنسوبين والتغوف مسن كل شيء اسن 
جهنم - واللورد كلاراندون وزيرالخارجية صرحوا لدولبس ا الهال 
مادنا نا اهام العمل القام به وأعادوا نك الاعتراضات السابقة فردعلمها بماوسعه 
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المفام بكن عنادم كان ظاهرا فاراد دولسيس ان يدعو امة اهل الذكر باوروبا 
للفصل في الخلاف الفني حتىاذا حكوا ,امكان العمل كان.قولم فصل الطاب 
وسةمات حمة خصومه وإن 'نيق للامة الانكابزبة شبهة في المشروع من وجهته 
الفنية خصوصاً وقد اوجد عندم بءض الشدك فيهقول مهندسبم ستفنسنمن أن 
توصي اليحر رن بالطر يقة التي يفكرها دولسيس محال وقيام المجندس الفرفساوي 
تلابوت الذي كان زميلا استفنسنيقول ان الطرريق الاسهل والاوفق هو عن 
الاسكندرية فالقناطر بالثيل والحمودية م للسويس عن وادي الطميلات . 
ولا منى ان هذين المندسي نكانا اثنين من ثلانة ممندسين اتتدبنهم شركة 
انماثتين لدرس المشروع فلاب ان أوجد قلا بعض الشك في الافكار 
وهذا الذي اراد دولسيس ان يزيله فكتب الى حكومات الدول الاوروية 
فرنسا وانكلترا والمسا والمانيا وابتالي واسسبانيا وهولا دا والروسيا ليطلب«ماان 
تنتدب عضا م نكبار مبندسيها ورجال بحر ينها لبو لذوا لمنةعلية دولية ويدرسوا 
جيع للشروعات وبنحصوها فصا دقيقا ويقواا فيها القول الاخير فأجابته الى 
طلبه وعينت من يوئق برأمهم من عفلء رجاها الفنيين 

اجمم دولسبس ,بر لاءالملدويين وانفقوا على خطة سيرم وعينوأ من يدم 
جماعةمحضرون مصر درس المشروع في محل العمل : 

قدموا مصر وقو بلوا بكل حفاوة وتكريم وقاموا بهلهم بد لخص 
دقيق ودرس عميق فوافقوا على مشروع لنيان وموجيل وقالوا ارن لا وسيلة 
لتوصيل اليحربن اوفق واسبل هنما وقدروا للنففات ٠٠١‏ مليون من الفرتكات 
با فهافوائد امالغ الى يدفا المساهمون من رأس المال طول مدة المل بفاقع 
المائة خجمسة وقالوا ان هذا الطرريق .شرب المسافة للشرق الاقصي بحو النصف 
ودرا تبر الشئل مدة ممت ستوات مالم تنطراً حؤادث قبرية وأشاروابعمل ٠‏ 
ترعة للياه الحلوة 'بشدى من الماهرة وقدر وا الابرادات عالا ينعن »"امليونا. 
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مون الفرنكات سنوي وقدموا خلاصة يهم الى سعيد بأشا فى اول ينار 
سئة 1885 وطير البرق نشرى هذه التبجة بقيع انحاء اورو با ولجربدة امس 
فاريجت لا البلاد وكان ا عم وقع وتأثمر ولما كان دولسبس بى سياسته 
على التميل وعلى التقدم دائما للامام ليسبق خصومه بالمبل فتكون اعتراضاتهم 
أظر ئة صرفة تسقط طعا من ذاتها اما م عام العمل لم إضع وتدو) ننظرأن ' لم 
النة الدولية وضع تقريرهالذبائي فقدم الى سعيد باش قأنون الشركة وكان أعده 
وهو باورو با فاعبمده في © نالزسنة 186١‏ م أصدر سعيد باشا فرمانا في اليوم 
ذاته بتشيدتالفرمان الاولو بالنصريلدولسبس بتأييف الشركةالني تتولى العمل 
بعد التصديق من الياب العالي 

جاء هذا الفرمان مفصلا ومفسرا للفرمان السمابق لان الموسيو دولسيس 
( عرض على سعيد باشا أن لاجل تأسيس الشركة على حسب الاصول والشمروط) 
( اللقررة لاشركات التي من هذا النوع جب ان محر عقد اكثّر من العقد ) 
( الاول تفصيلا وأم منه شرحأ تيين فيه من جهة شروطها وواجبانها والمبالغ ) 
( التي علمها ان تنذفعها ومن جهة أخرى امتيازاتها والضرائب التي رفت .عن ) 
( عانقها والمنافع التي خول لها أن تجنيها والتسبيلات التي منحت لما بوصلا الى ) 
/ حسن ادارتها) 

ونوضم غرض الشركة بأنه يتمضي يعمل قنال صلم لللاحة الكبرى العربة 
بين مديئة السويس وخليج الطينة . وتمل ثرعة للري وصالحة املاحة مهبر النبل 
واصسة بين النيل والقنال اليحري المار ذ كره وتمل فرعين للترعة المذ كورة 
معدين للري وصضجهين في انجافي السويس وخليج الطينة . وتحددت مدة نهو 
هذه الاعما ل كلها في ست سنوات الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة . 

واشترط أن حفر القئال الخصص لللابحة العرية الكبرى حيث يكون 
ممقه وعرضه على حسب ما هو مقر في بروجراءالبنة العلية الدولية ..وجعل 
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الشركة الخيار في ان ثقوم بهذه ه الاعمال بنفسها أو ان تعبد مها الى مقاولين 
وعلى كل حال فأر بعة أخماس الفعلة يكوثون من المصر بين . 

وحفظ للحكومة المصرية المق ف ادداب موظف خاص تدفع الشركة 
عرتبه ويقهم في مركز الشركة لمثل في ادارتها حقوق الحكومة. :ومصالحها في 
تفيذ الشروط المدوية في هذا العقد وقبات الحكومة أت نترك الشركة 
الأراء مي التي رمم اقنال أوالترع الحارة بدون ضر ربة ولا مقابل لشرط 
أن لا لكو مملوكة للأهالي”م لتركلها - نحت هذا الشرط أيضاس الإطيان 
التي ترويها الشركة : من الترع الحلوة سالفة الذ كر وتزرعها على «صار ينبا 
و بشرط دفع الضرائب الواضحة بالنرمان الاول . وأرفق بالفرمان خر يطتان 
وضحت فيهاهذه المنطقة وهذه :الاطبان . 

وجاء في المادة الرابعة عثيرة عن الفرمان : ْ 

( نصرح علا عنا وعن خلفائنا ‏ مع ابقاء الاق لجلالة الساطان في ) 
( التصديق على هذا التصريح - بان القنال الجري والتغور التابمة له كلبا) 
( نيق مفتوحة دابماً وبعبارة أخرى مرا حرا لكل سنينةتجارية تريد المرور) 
( من محرلا خر بدون أدلى امتياز ولا استثناء المنسرية على أأخرى أو لنعيص ) 

(على آخر واما يكون المرور في نظير دفع الرسوم المقررة وعلى شرط اتباع ) 

( القواعد التي تضعبا الشركة العامة صاحبة الامتياز لأرور من القئال ونوابعه ) 

وجاء في المادة خمسة عشرة ما يأني : 

( عملا بالمبداً المقرر فيالمادة السالفة ليس للشركة العامةصاحبة الامتياز ) 
( يحال من الأحوال أن تفضل سغيئة على أخرى أو شركة على شركة أو ) 
( تخخصا على تتخص . وليس لها كذلك أن منج امتيازات لا تنساوى فيبا) 
( جميسم السفن والشركات والافراد متى انساوت الظروف والاحوال . ) 

وجءأت مدة الشركة ٠6‏ سنة من بوم فم القنال العري للاحة الكبري. 
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وبعد انهاتها تستلم | م المصرية القئال وتدفع قئة الا لات والأدوات 
المعدة له يحسب تقدير هاحيا 3 بعر فة خبراء. واذا استبةت الشركة الامتيازمددا 
متواليتكلا مها هه سئة -خمة المسكومة المصرية. تنكون ف المدة الثانية ٠١‏ ف 
لمائة وفي المدة الثالثة ٠٠‏ وهكذا بزيادة ه في الماثة لكل مدة بدون أن تتحاوز 
هزه الزيادة حال من الاحوال 0" في الماثة ا رباح اشرق الصافية من 
لقتال والترع الملوة وصرح للششركة بان تنقاضى من السفن التي عر من القئال 
والترع الحارة رسوماً عل الملاحة وادارة حركات ابن ولمسير المرا 5-3 أو 
السفن المجارية ورسو السفن : وحفظ الشركة المق أن تعدل هذه ازسوم في 
كل وقت بشرط أن بكون تحصيلها بدون أدنى استثناء أو امتياز باللسبة بيع 
السفن. :وان تلق الشركة 00 والتغور الجارية للبلاد ٠‏ 
التي تنتفم من القنال قبل سريانها بثلامة شهور وأن لا يزيد رسم الملاحة في 
البالة النعلى ع : فرنكات على الطن ” 59 أوعلى النمخص سيا صرح 
للشركة أن تثقاضى ا جرة عن ري الاطيان الني تر ويها لل هالي . نالترع الحلوة 
بحسب عر يفة تضعبا لذلك . 

وخصص منصافي الا باح ٠6‏ في لماي لمسكومة و١١‏ في اماي الو سين 
وم الذبن ساعدوا بامالمم ومسارفهم وأموالحم فى اجاح المشروع قبل تأسيس 
ااشركة 

ونص في المادة العشرين أنه من بعد اشمهاء الاعمال كلها ببق « صديقنا 
ووكيلنا » موسيو دو لسبس رئيس ومديرا الشركة بصفته أول موسس لحامدة 
عشر سنوات هن لوم الاإتداء فى الملاحة . 
المرك وكان لتفسير هذه العبارة أشكال كبر ا تهى يمقد مواتمر الاستانة الذى سباق 


ذكره فها بعد 
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وذكر في المادة الثالثة والمشرين أنه صمار التصديق على قوانين شركة قنال 
السويس المامة الملحقة بالفرمان وان هذا التصديق يعتبر في قوة,نصريم بانشاء 
الشركة المذكورة على مشال شركات المساغمة من اليوم الذي يكثنب فيه برأس 
مالها كله . 

وخم الفرمان بالوعد يمساعدة المسكومة لاشركة مساعدة شريفة ويجعل 
لان وموجيل بك نحت 'نصرف الشركة لادارة. الاحمال وءراقبة الفعلة وتنفيذ 
اللواش المتعلقة بالقيام بالاشغال 

وسلم سعيد باشا في اليوم ذانه صورة رمعية من هذا الفرمان الى صديقه 
الخلص الكر يم المولد الرفيع المنزلة فردنياندو لسبس ومعبا خطاب برد له فيه 
ان الامتياز يجب التصديق عليه من جلالة السلطان وان أعمال حثر الإرزخ 
يمكن للشركة أن “تتدىء فيها بنفسها متىجاء التصديق المذ كور 

تلفصمن ذلك أنسعيد باشا علق المسل على تصديق الباب العاليكا علق 
عليه جمل القنال ممرا حرا للعموم - وأخذ على غهدنه توريد أربعة الجحاس 
الفعلة اللازمين للعمل وجعل الشركة حرة في تقدير رسوم المرور من القنالات 
بدون أخذ رأي الحكومة المصرية بشرط ان لا تزيد هذه الرسوم ٠ن‏ عشرة 
فرنكات الان أو الشخصس وضمن لدولسس التربع في دست الرئاسة طول 
مدة العمل وعشر سئوات بعدها وصدق على قأنون الشركة الذى يفضي أت 
رأس مان الشركة ٠٠١‏ مليونا فرئكا مقسما الى 4٠٠‏ الف سهم فهة كل سوم 
ل و 

وأن بديرها مجلس ادارة مركب من ؟" عضوا ينتخبون من رعايا الدول 
المستفيدة من هذا العمل ( استتئى أول بلس ادارة الذى يتألف من 50 

ورك بياض لا بسد الاكنتاب بالأسماء التي يصير اختيارها لذلك , ). 
واشترط ان أول مجلس اقارة لذ بق بدون تير طؤل»دة العمل وخمشس سنوات 
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بعد ذلك . وتضمن القانون لائمة لاجراآت الشركة الذاخلية وتأليف لجان 
وتوضيح اختصاص كل منها واختصاص مجلس الادارة واللمعنة العمومية السنوربة 
وأوضيح ا مسك لمسابات الشركة وجاء فه ان الابرادات السئوبة 
تمل فم أن بالتريب لآ في : 

أولاً - دقم المصاريف العمومية أى مصاريف الحفظ والصبيانه 
والادارة 

ايا - دفم أقساط الافيات التي تمقد 

ثلا - دفع أرباح أولية بواقع »في الماية على المدفوع من رأس المال 
أوعة أعزاد من وعد من مالة من الانرا< 

رابعا - اريعة اجزاء من واحد من مائة لتكو ين حاصل لاسْهلاك راس 
المال بالمار يتقة الموضجمة بالجدول اأرفق بالقانون . والاستهلاك يكون ,طرريق 
التعب ويظم الى هذا الحاصل قعة ما يخص السهام التي نستهلك من أأر باح ه 
في اماية الواضحة بالفقرة السابقة وهذه السبام المسبلكة لستعوض بسهام اتتفاع 
لما كامل ما للسهام الاصلية من المقوق ماعدا الجسة في الماية الاواية . 

خامس) - ه في الماية ما ببق بعد ذلك من الابرادات شكوين حاصل 
احتياطي لما عساه بطر من الطوارى . 

وما زاد عن ذلك يقسم بألكفية الانية : 

٠‏ في مايه لحكومة المصرية 

٠‏ في المانة لخصص التأسيس 

؟” في الماية ملس الادراة 

٠"‏ في المابة لشكو ين حاصل لمحاشات المستود مين ومكافامهم وغيرها نما 
يكون محل الادارة اعانات وخلافه . والسبعون فى الماية الباقية للساهمين. . 

هذه هي أهم الشروط التي رتضمها الفانون الإساني للششركة الني فوض* 
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لدولسيس ان يلف شركة على حسها 

وهذا فوز آخر لدولسبس شاف لسابقه اذأ زال أعظمشبهةيمكن ابراده 
على الشروع وبؤثرون بها على الأى الهم .هي اول باستحالة السل (قي). 

بقى على دولسيس السعي في اليف الشركة وجتمع لابوا اللازمة لها 
ولا يكون. ذلك الا بكسب الرأى العام بأوروبا لجانبة أو الى اصدقائه 
وانصاره وقد اصيحوا كثيرين في كل البلاد.انيسدوا الافكار لفيول الا كتئاب 
في هذه الشركة عظيمة الفوائد ويسشكتيوا الصين الكبرى في صالمالشروع 
وانفق مم سعيد باشا على أن لا يغفلوا عن السيراللامام وعلي أن يبدأوا بسل 
الترعة الحلوة عل مضاريشف مصرالل أرف تكون الشركة مايا على 
نفقاسها ووقع سعيد باشا على اتفاق تارمخه ٠١‏ بوليه سئة ١865‏ لول بل و 
الفعلة المين تعهدت مصر بتود يديم وعددهم وكيفيةشغلهم والعناية. بهم والتصهم 
أبان دولسيس فوائد هذه الانفاقية الشركة لامها توفر عللها ثماثلى الاجر فما لو 
اضطرت لاحضاره من أورويا وزد على ذ!ك ضمان وجود الانفار ولشغيلهم فلا 
يتعطل العمل ووجه فائدته.للاهالي ان الاجر التي تحدد تلم تزيد الثلث عما 
رتعاطونه عادة 

اسس دولسبس جريدة تصدرمرتين في الشبر نكون لسات حال 
الشركة لترويج أفكارها بنشر فيبا ما يهم القنال وما جر يانه وما تكتبهالجرائد 
الاخرىعنهوما يقال فيه الى غير ذلك وسماها جر ربدة « برزخ السويس » وي 

لا بزال موجودة وانما استبدل اسمبا اسم حريدة ١‏ قنال السويس »> وتنصدر 

الان في أيام "١و"‏ من كل شهر. 7 

أبر قو الليئة العلية الدوبة فيكل المكومات فاخذ كل بإدفي الاستمداد 
لليوم أذي نقق فيه هذه الفَكرة ويتفيرطريق الشرق فأخذ بمش الدول في 
توسيع ثفورها الي على لعر الابييض وأخرى في تأليف لنات رصعبة لعرض انا 


زقلق 


زم عمله ازاء هذا الحادث المنتظر 

اما الكاترا فارسلت مركا من مر أكيها وضباطا بحر يبن براجعون حساب 
ناسيب ويدرسون خليج الطينه والسويس ومدخلي الغر. الابيض والاحمر 
رجاء أن تجد خلاق أو فرقاً في الحساب محاج به ولالم مجد وكان شمن أن 
تتتحل سببا لمحارضها قال رجالا السياسيون ان في هذا العمل اعتداء على 
الدولة ومساسا بسيادمها وضربت على هذه النغمةالتي طبل مها سفيرها,الاستانة 
وزس وزادوا عليه أن العمل و قرض امكانه لا أي بفائدة لصدم انتظام 
الملاحة بالعر الاحجر وشدة الانواء به مما جمل السفن رجح طرق ران ارا 
الصالح على فنا السويس وأوعزوا الى بعض الجرائد بالماة على المشروع 
تأمد هذا اقول [لأسعل الامكاردرولكبا مجية أخرى أرادت رت 
.ا تأخذ لكل زمان عدنه وتفرض عدم بمكها من منع فم القنال وكانت حرب 
القرم اننبت فارادت أن تحتل النقط المهمة التي تجمل مدخل العر الاحمر من 
طرريق بحر الهند في يدها فاتفقت مع الدولة على احتلالعدن م ثنت باحتلال 
ريم فصار بوغاز باب المندب الكليزيا وأصيحت السفن التي تمز به تحت رحبا 
وطلبت من الباب العالي امتيارًا بعمل سكة حديدية من أحد تغور السام أو 
بلاد الاناطول الى مهر الفرات لتضمن لها طريقا للبند خصيصا بها فضلا عن 
انها انفذت ذلك حيلة لتفيم رجال الدولة لأنهمادام الغرض تقصير المسافة البند 
فبالتصري ,هذه السكة الحديدية يستغنى عن عمل غيرها. 

طلبت شركة الكليزية هذا الاتياز بشروط ثقيلة .مها أن المكومة: 
العمانية تضمن للشركةفائدة + بالماثة سنويا عن رأس مالحا المقدر يين* ٠و٠‏ ٠ه‏ 
مليون فرنك طول مدة الامتياز وقدرها ٠6‏ سنة وان االمكومة العمانية تدفم 
نمن“الاراضي الني تلزم لمذا الغرض وتنقاضى عنها من الشركة مما يزيد من 
الارباح عن المأثة ستة حتى اذا ما استولت على جيم من هذه الاطيان تصبح 
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كل الا باح إلشركة وهذم قسعة متزى لامناسبة ينها وبين شروط القنال . 
ولكن دي لسبس عوضا عن الس ني احباط ذلك كان يساعد عليه ويقول 
انه لا بعارض فكرة القنال بل يساعده ولا يعطل عليه لان طول هذا الخط 
المديدي ٠6٠١‏ كيلو واجرة تقل الطن عن طريق السكة الحديد لاتقل عن 
٠‏ سنتم ع نك ل كيلو أي ٠6فرنك‏ عن كل الطريقومهما كان هذا الطرريق 

قربا فان فرقا عظها في الاجرة كالذي بين ١6١‏ فرنك والعشرة فرنكات 
التى ثقررأن لا نيجاوزها اجرة الطن عن طريق قنال المويس ليس مما ييسهان 
به ولا مما يقبله ارباب اليجارة قضية مسلة خصوصا وان المافة لبومباي عن 
طر بق السكة الحديد لاثقل الإ.:ه ميلا عن المسافة عن طر يق السويس 

وطلبت ا نكلترا ايضا امتياز الشركة اتكليزية بمد خط تلغرافي في وسط 
املاك الدولة الى عدن فالمند كا طلبت من مصر امتيازا مثله لد خط مرق 
السويس لمدن 

احنفل سعيد باشا متتان نجله ودعا كبار رجال الدولة لخاء رشيد باشا 
الذي كان صدرا اعظم ذا زائًا واهدى السلطان سيفا مرصعا لسعيد باشا' سثه مع 
رسول خاص رزلغه نحيانه وشكره الخالص على المساعدة التي ساعده بها في 
المرب ويهنئه على افراحه. 

انهزدي لسبس فرصة وجود رشيد باشا ريه مسألة القنال 
واستوئق منه أنه اذا عاد لوظيفنه ساعد على مهوها واستصدار الفرماف 
بالتصديق عليها ْ 

سافر سعيد باشا الى السودان واستصحب معه دي لسسبس وكانت فكرة 
فم القتدال قد راجت رواجا عفلها باورويا خصوصا مناذ ظهر لقر يز الأتة 
العلمية الدولية واخذت الجرائد في مناقشته والنمث فيه وتتائجه وصار موضوع 
حديث العموم انسام جا انارت وتمهها ش 
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عقد مرككر باريس لمقد معاهدة الصَلمْ وحضر عن الدولة عالي باشا 
الصدر الاعظر وكانذات ليلة عندالامبراطور فيحفلة فذأنحه عن رأبه في مسألة 
القنال فاعرب له الامبراطور بأنه بود مهوها لما فيا من الفوائّد اجلمة فوافقه على 
ذلك عالي باشا وقال انه سيخبر السلطان بذلك وهولا شك أنه يتأخر عن 
اصدار الارادة بالتصديق على الفرمان 

نرك الامبراطورعالي ياشا واختلى باللورد كلارندون ب وزير خارجية 
امكلترا وكان نائباعن دوه في المزأمر -- وسأله رأبه في القنال فاجاب بان 
الذي بمنم امكلترا من تعضيد هذه المسألة ومن الموافقة عليها اما هو استعالة 
عمله من الوجهة الفنية 

فاجابه الامبراطور بان أهل الذكر الذين انتدبوا من جيع المكومات 
حاوا هذه النقطة فل ببق وجه للاعتراض بها ومع ذلك فص خارجة عن 
اختصاص السياسبين وهب ان هذا الاعتراض زال وبحقق امكان العمل فبل 
هناك مانم ا نمكلترا من الموافقة عليه فاجاب امها ترى بالمشتروع مساسا 
محقوق الدولة الملية فلا اخبره بما قاله له عالي باشا سقط في بده وقال ان هذه 
مسألة عويصة ولا مكني أن اقول شيا فها قبلمعرفة رأي زملائي ‏ 

حاوات فرنسا أن تضع بندً! في معاهدة الصلح تفيد حيادة القنال فرت 
انكلترا أن بذاكر ثيء ايشم منه رئحمة لوجود هذا القنال 

سافر دي لسبس الى أورو با فطاف بلدامها وخطب في بجتمعأمها وثواد يها 
وكتب واستكتب وجاهد جباد الابطال خصوضاً في لوندروحيث خطب نحو 
المشرينخطبة وإتى حفاوة لم يكن ليل بها ولكنه وجد المكومة الرسمية مي هي 
على مأعهده فيها منالمعارضة الشدريدة 507 هالا مأ رأنه من لأثيردي لسبيس 
يي ازأيالمام فقام كبيرثم بالمرستون يعرض بدي لسبس ويقول ان ما يفكرانه 
أنمغاث أحلام وان عمل القنال محال وابه اما جاء اتكلترا لبخدع أعليا 
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يلبهم أموالم بالوم والعويه وما هذا المشروع الا شرك لاقنناص أمؤال 
السذج والسمطاء الذين يغوومهم شل هذه الوعود الحلابة وإسعر الببان 
وقال انه مضى عليه ٠١‏ سلة يعارض هذه الفكرة ويسمل في الاستانة 
على عسدم التصريح بقتح القنال فلن يعد لعن ذلك لان فيه المصملحةالكبرى 
لدوثه وأبده في قوله فين وقال انه لبس في الامكاك مغا فيل بي 
الموضوع أن عم الشروع 5 القنال ويكون ذا فائدة وابراد فرد عليه" 
غلادستون وغيره اعد رد وما قالره ان الفائدة من عمل القئال واضحة وقال 
أهل الم بامكانه ومصلحة انكاترا التهمارية تقتضى المساعدة على انفاذه 
والاشتراك فيه وأنه ل ان يقال ان انكاترا لاناندسها 8 في محافظامها على 
الحند نضحي مصاحة العار جمع. اعتبردي لسبس قول ,المرستون وستفنسن اهانة 
عظمى لشتخصه فنشرعلى صنحات الجرائد رد كل جبج دامغة دافم فيسهعن 
شرفه الذي حاولا تلوبثه وعن المشرورع وأرسل شهوده الى ستفنسن فأنكر انه 
وافق بالمرستون على جميع ماقاله ولكنه أأبده في ملحوظانه على المشروع من 
الرحهة الفنيةوأوري اهم ييقصصد البتة الطمن عليه تخصيافاعتبر دي لسبس ذلك 
رضية وجل يناقش في الموضوع 

وانبرى لمناقشة سلفنسن كثيرون من أعضاء الاجنة الدولية حتى أ-فموه 
وأثنتوا اله فقي على شيرع « واه لم ان يرقم الثثال و ينظر الامدخل 
الوا ول برافق رفقاءه في أعمالم فلا بصع له رأي 

زأراميراطور فرلسا ووزير خارجيتهماك الانكليز وتكلموا في المسائل 
السياسية الني مهم الدولنين وسممامسألة القنال واتفقوا على المزام خطة الحياد في 
الاستانة ولي يرضى بالمرستون فرنسا ونظبر لها انه غيرخطيه النالقة استدعي 
من الاسأنةاللوردسترا تفورد ومن القاهرة المستر بروس ' 
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قامت نورة بالحند الجأتانككترا لان ترسل جنودٌ! ودْخَائر لا ولبعد المسافة 
من طريق رأس الجا طلبت من سعيد باشا ان يصرح لا بمرور عسا كرها عن 
الاسكندرية فالسورس وما ذلك الا اعتراف مها بانهذا الطريق هو الاوذق 
لما فصرح لا بذلك وعبت الميوش وقعت الفتنة وحلت حكومة انّكلترا محل 

شركة اليد ونادوا مالكة الا نكلدز امبراطورةالهند 
بعد أن مهد دي لسس السيل باور با ووثق من مساعدة كل البلاد 

مساعدة فعلية الا انكلترا فابه ١‏ رتغير اعنقاده ذمها سافر الى الاستانة . 
استفتى سعيد باشا البرش دي متر ليخ كبير وزراء المسا في هذه المادة 
تأجابه ان التصريح بعمل القنال من مرخصات والي مصر خصوصا بعد الفرمان 
الذي صدر في مارس سنة ١865‏ من السلطان عبد الجيد بيع ولا الدولة 
يحسهم فيه على نسهيل الواصلات 4 الطرق والمسالك والقرع وما اشبه ذلك 
وما.قئال السوس الا رعة تقح فيارض مصرية وقد راى سعيد باشا احتراما 
للسلطان ان يعرض عليه الامى و يطلب تصديقه ول يرفض الباب العاللي بل 
أظبر بالكتاب الذي رد به على سعيد باشا ان هذه المسألة مبمة جد! ونافعة 
البلاد ولكنه تباطاً في اصدار فرمانالتصديق ناء على مساعي خفية من لعض 
الدول ..فذلك كله لابؤر على الحق الاصلى الذي مخول لسقيد باشا ان يعطى 
الاسازولا بن من تتنيذ ااسسل. 7 ١‏ 
محصن دي لسبس ببذه الفتوى الصادرة م نكيير سياسي أوروبا و بلغ 
صورمها في سئة 187 الى الصدر الاعفم والى حكومات أورو با لبرجع الها 
لدى الحاحة 

كان سفره في أول مرة الى الاستآنة بصفته وكيلا” أعنسيد باشا أما هذه 
الدفعة فذهب الما كضاحب امتياز يتغاوض في شاه - مم سعموم الدول مععصنا 
بأقوال أ كار المندسين و موافقة جيم البإدان على مشروعه وكتب قبل سفره 
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الى وكلاء هذه الدول بباريس خيرم بعزمه على السفر للاستانة ويطلب مهم 
ان يستصدروا من حكومأمهم التعلهات اللازمة لسفرامها بالاستانة. تعضيده في 
هذا المشروع اذا مست الحاجة الى'ذلك ٠‏ وأعس امبراطور فرنسيا سفيره بأن 
يغهم الباب العالي والسلطان مقدار اهمامه بهذا المشروع وعنايته به . 

وصل الاستأنة وكان رشيدباشا عاد للصدارة فذ كره بوعده بمصر وطلب 
منهتحقيقه فطيب خاطرهونداول مع مجلس الركلاءوقب ل أن يتم شي ءمات رشيدياشا 
خأ وخلفه عالي باشا فبلفه دي لسبس ماحصل ومأكان ينوبه رشيد باشا فوعد 
هو أعنا خيرًا ولكن الوزارة الامكادزية كانت سقطت وخلفب اللورد دربي 
اللورد بالمرسستون فأراد عالي باشا ان لاييت أمرً في غفلمها كلف سفير تركيا 
بلوندره أن بلغ اتكثترا بما عزمت عليه نركيا ليكون في علب! فاجاب الاورد 
دربي بان سياسة دولته في هذه المسألة م تتغير وان امكلترا لازالت تعارض في 
فم القنال وزاد بانه يشكر الصدر على أنه 5 عدمبت رأي دون رضا 
الكثترا . فنا اطلم الصدر على هذا الجواب ساءنه هده المغالطة وكلف سفيره 
بلوندره .بأن يبيل اللورد دربي انه لم يقصد بلمرة أن يجمل رأي تركيا مقيدًا 
برضا امكاترا أوغيرها وان نركيا حرة في كل ماتعمل 

ساء ذلك انكاترا طبعا وتملت فيدس الدساس أدىالسلطان ضد سعيد 
باشا ونشو به أعماله وتصوبره للسلطان بصورة الطأبع للاسئقلال وذكره بما 
فمل ابوه محمد علي وما فملت فرنسا وقنها من نصربه على بركيا وانهلولا انكاترا 
زال - (لاقدرالله ) -- ملك 1 لعمان ولا بيعد أن نكون فيسياق مرد مننها 
على الدولة واقامة الإدلة على انها اخلص الخلصين لاسلطانعرضت ,أمارفضت 
افتراحا لامبراطور فرئسا في اواثل سنة 1865 يقضى ثقسم ثمال افر يقبا بين 
فرنسا وامكلتراوساردينر فتأخذ فرنسا مرا "كش لمجاورمما للجزائروناخذ ساردينيا 
نونس وطرا بلس فأبث مروءة. الكلترا ان تجارى فرنسا على ذلك وأوضم اللوره. 
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بالمرستون الاسباب الي ندعوه لهذا الرفض في كتاب بمثهالىالاوردكلارئدون 
وزير الخارجية الانككيزيةاذ ذاك في أول مارس سنة465١-‏ نشر لاول مرة 
في منكرات أللورد بالمرستون -- يقول فبه ان ذلك لامحصل في عبد بزتمون 
ابه عهد الشرف خصوصا وان الكترا لأبطع لاقي اخد يضر واكلا كبا 3 
كفا أن ا وقوعبا في بد دولة اجنبية مزاحمة لما وي نري هذه 
الشروط متوفرة في بقاء مصرعلى حالما الراهئة محت سيادة الدولة العمانيية 
المضمونة بالفاق الدول فهى لذلك لا ترغب مطلقا أن تفير هذه الحالة 
بامتلامكها مصرالامس المفابر لشرف الدول اللواتيضمن سلامةأملاك الدولة ولبداً 
نصرة الضعيف . .» معا يكن من الامر فان الباب العالي لم يت رأيا في الامر 
وطلب تأي الى ما سد أول وليه سنة 1464 حيث عر تنيحة المناقشة التبي 
نمصل في مجلس أواب لمكا في يو لذ كور مخصوصي -- 

حصلت المناقشة وقام بعض النواب وطلب من الهلس الموافقة على قرار 
بتكيف المكومة بالاقلاع عرن سياسة الضغط على الباب العالي لرفض 
التصديق فقام اللورد بالمرستون ‏ ول يكن وذيرًا في ذلك الوقت -- ودافم 
عن سياسئه وقال ان انكتترا م تكره الباب العالي على رفض المشروع ولكن , 
الدولة الملية رأت ذلك من كلقاء نفسها وحمل على المشمروع وصاحبه واطنب 
في سرد الخاوف السياسية التي نحوم حوله وتكلم عن علاقة مصر بالدولة الملية 
ووجوب الحافظة على سلامة املا كبا . وأطال في ثوايا مصر ازاء الدولة 
صاحبة السيادة وامها من مد تعمل على انسلاخها عنها فانشأت الاستمكامات 
باسكئدرية اتصد ها القوة لتركية التي أن من الخارج بحرا و بنت الفناطر 
لندفع بها غائلما اذا أنت من الداخل وثي الآن ريد أن تجعل فاصلا ينها 
ويين الشام حتى لا ,نيسر لافوة التي أني من هذه الجهة أن عترقه وستحصنه 
بالمداقم والإسشيكابات, بلعم ان بين فرلسا واتكلترا الآن وفاقاً وصدافة ولكن 


م 
هل يدومان . واذا اشتبكت انكترافي حرب أو حدثت ثورة في اند ألا 
يكون هذا القنال خطرً! على انكلترا لاستماله في تقل المنود الى الهمند وضدبر 
الخارٌ والاسلحة الى الاعداء 

فرد عليه غلادستون بخطبة قوية الحجة والبرهان فند قبا كل ما قاله 
بالمرستون وسخر من قوله ان أمجاد فاصل بين مصر والشام مخرج مصر من سيادة 
الدولة الملية وقال اما يضمن سيادة الدولة على مصر الفاقالدول على ذلك وان 
انكلترا هي التي تستفيد ١‏ كثرمن غيرها من فم القنال ولو كأنمفتوحا في العام 
الماضي لسبل نقل الجنود والمات للهند ولا نبت بسرعة الحرب المندنة ما لوف 
نان الدول لاود نا ككتيا وك اقكابعري أن فوطل ا السوويد 
بالاسلحة والذخائر والمنود بواسطة القنال قلا محل له لانه ما الذي بنعها من 
ان مجري ذلك بواسطة السكة الحديدية وقد ثبت لنا من مجر بة العام المافي 
امكان عمل ذلك - ف انكلرا أن لانظور للامم الاخرى جظور الب 
لذاتيه الذي ضحى مصالح العموم والانسانية لصلحته الخصوضية على أنتفلةة 
اللهردة عن التعصب الاعى لابر رهيذا العمل 

تكلم لعده ديسرائيبي وزير المالية ودافم عن سياسة دولته وقال انه لو 
ثبت له ان العمل ممكن وان منفتةكا يقولون ماسم له ولا المكرمته أن ترجح 
عليه مصلحما الخصوصية في المند ولكنه م ٠‏ بقم دليل على ذلك فلامحل: لتغبير 
وحه السياسة , على انه ل يأت أحد برهان على ان انكائرا ضغطت علىثركيا 
وأ كرهها على عم لكالذي بذ كرون ونن أينجاء للخطياءأنالدول الاخرى 
اظبرت الموافقة على المشروع فلحد هذه الساعة لم يأته نبأ رسي بثل ذلك 
وأعلد ما قاله اللوورد' بالمرسلون ولكن في قالب آخر وأسلوب أرق 

رد عليه اللورد روسل ققال لذأكان المئل غير ممكن ولبس بذي .منفمة 
فاخوف :ا تكلتزا منه وطاذا تظبر بمظهر المتوقف المننت واذا كانت عافظها 
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على المندد لانمكون الا بسسد الطرق ومنع حرية المرور وهي الني سانا 
على هذه المربة فعلى ا نسكلترا السلام اذ قوة انككترا في بقامها سيدة اليمار وهي 
اذا بقيت كذلك فلاحل لنوفها قم القنال أ ولم يفم لابه ماذا يعمل الاعداء 
بجنوذ وذخائر ينتقلومها بواسطة القنال اذا كان العر الاجر وبحر الدد في بد 
انكلترا . اما اذا ققدت الكلترا هذه السيادة وخرج ملك البحر من يدها 
فسواه كان القنال مفتوحا أو غير مقتوح لان الدول الني نغخلفها في القوة نقطم 
عليها طريفه با كان . وقال ائب آخر ان وزير المالية قال انهل يقم دليل 
على أن امكثترا ضغطت على الباب العالي وي دليل اعفم من اعتراف اللورد 
بالمرستون نفسه في المام الماضي أنه لبث خمسة عشرة سنة يستعمل نفوذه 
بالاستانةضد هذا المشروع - وطلب نائب آخخر اسعضار اوراق الخابرات التي 
دارت بين المكومة وسفيرها بهذا الحصو ص حتى يعرف الجلس ماهية التعلمات 
الصادرة البسه فرد وزير المالية عليه وناشد اعضاء المجلس وطنيهم أن لاحكوا 
الوجدان في مثل هذه الامو الخطيرة فقد برى الحكومة في عض المسائل 
مالا براه العموم وليس كل ما يعم يقال واذا كانت الحكومة سارت على خملة 
مدة طويلة كالتي تفولون عمها فلا بد وان يكون لديها اسباب قوية فلا متحرجوا 
موقفها و كوها حرة فلن تسل الا الصالح لانكلترا وبعد أخذ ورد طويلين 
وجدال عنيف طال الى الليل رفض الطلب الذي كانقدمالى الجلس بتكليف 
المكرية بعدم الضغط على بركيا باغلبية 54 صوا ضد ؟5 ونرك الجلس 
الحسكومة حرة في ماتعمله - 

لم شبط هذا القرار بن ممة دولسس بل سار علي مبدثه من الثبات 
والتقدم على الدوام الى الامام أقام الجرائد والرأي العام بكل البلدانوأقمدها 
لصابل مشروعه وفامهم يكتبون وبستكتبون ونحملون على حكومة الكلترا 
حملة شقواء وش على لسان جرائدها ترد لمم الصاع صاعين وجاء مصر حيث 


للف 

قابل سعيد باشا وعابن الاعمال والفق على طح الاسم في الا كثئاب الغام 

حتى اذا مام ( وهو مانؤمله) وجدت الشركة فملا وأصبح الفرنساوبين مصا 
: 1 وجب على حكومتهم التداخل فملا للدفاع عنها اذا ادي علبا اما 
تداخلبا قبل ذلك فلا يكون له التأثير العملى اللازم أقتع ٠‏ سعيد باشا بذلك 
مها أقتعه أت الاسهم التي : نبق من الا كتئاب العام , أخذها سعيد باشا 
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_ 0 
الدفمة على الفرمان أو يشهد العام أججع على الحلة وعلى أنه أفرغ جهده لحنظ 
0 الباب العالي فلا 0 عليه في المستقبل اذا غزاسلين عن تصديق الدولة 

مس الشركة وشرع رسيا في العمل و3 مكره أخاك لابطل » 

قابل الصدر الاعظم وسفير انكلترا الجدريد وعرض عليهما وعلى غيرثم 
جلية الامر وابه انما جاء هذه الدفمة ليسعى السمي الاخير فإذا اخئق استغنى 
وطرح الاسهم في الا كتناب العام . وكانت ننيجة هذه الزيارة كما بقامها 
فكتب الى وكلاء الدول بالاستانة يفصل لهم الالة ومخبرثم بما عزم عليه و بارج 
الاستانة ونشر النشرات وطرح الا كتئاب في الار بهائة الفنسهم على العموم 
وجعل الا كتئاب مفتوحامن نوم ١١‏ الى نوم ١‏ وقير سنة 1804 ول جل 
الاكتئاب ني بنك من البنوك لامهم طلبوا عمولة فادحة أقلها ما طلبيا محل 
روتشيلدوهوعشرة ملابينفرنك بواقع الماثة ه ولذلك رجعدى لسبس أن يمل 
الا كتئاب في جميع البلدان لدى وكلاء عيمهم الشركة وان محصر الكل في 

قامت قيامةأًصعاب المصارف من جه ةضد الا كتئاب وقامت جرائدا نكلترا 
منجهة اخرىشوه المشروع وتناشد ابناءها الوطنية بأنلا مخاطروا بأموالهم في 
مسأةغير نلجحة ومشر و عغي ناضج و بأنلايقعوافي الشرك الذي بنصبهاهم يعض" 


للف 

الختاليين الطاممين . يجحت انكلترا .فيمنع الانكليزعن الا كتنابك نحثك 
في منم أغلب مالك ايطاليا والمسا والروسيا من الاشتراك فيه . اقاموا 
العثراث في سبيل الا كنئاب وحثوا بعض من. كان' ليم مشروعات سابقة على 
رفع القضايا على دولسبسرجاء ان يؤخروا الا كتناب أو يقضوا عليه كل هذا 
ل يكن ليزعزع ثقة دي لسبس بششر وعدأو إيزحزحدعن ثبئنه وحزمه 

غالا كتناب وكانت تنيجتهما يأني : 
عدد 
اأالاء5 سيم الكنتب بها الفرنساوون أي زيادة عن النصف 


3 3 هو « اللجيكيون 


7 2 و« الداعركيون 

بلامكه ‏ م ١‏ لد العيايون مها كااحهة ١‏ اكتتب بها 
سعيد باشا 

ل 0 8 د« الاسبانيوليون 

غ6 0 0 روما 

لكف 0 ©« هولاندا 

0 2 0 « البرتمال 

٠6‏ 2 0 1« روسيا 

3ؤظ 2 هط « ل 

تنناا << << 9 « البيمون(اتالا) 

١ 2 2 4‏ سوسرا 


.0( « وسكانيا 
وبق “.وهم سها كان خصصبا دي' لسس لاتكترا والروسيا والعسا 
والرلاءات اللحدة حتى تنكون الشركة كاسمها علمة وكغرضها دولية ولمالم 


)( 


تأكنف اف المكرنات امستع: ال عطصين :انا اتلك شدي الس 
فاصبحت حصة مصر 647/اا؟ سه| ‏ 

وكان من شروط الا كتناب ان يدفع المكس »٠ه‏ فرنك عن كل 
سهم وقت الا كتتاب و60١‏ فرتكا بعد الا كتناب في المواعيد إلتي محددها 
يجلى ادارة الشركة وان كل المبالغ الني تدفم من من السهام حسب علييا 
فائدة بواقم ه في المائة من دوم دفعها وأن الشركة لانطاب زيادة عن المائتي 
فرنك عن كل سهم قبل مضي سنتين - 

اك ملية التوزيع والتغب أعضاء مجلى الادارة من كار امسن 
والمساهمين وجعلت: الشركة نحت رعابةالبرنسجيروم نابوليون. وسجلت الشركة 
بالحا >الفرنساوية وطلب من حكومة فرنسسا التصدي ق على وجودهارسميا .واجمع 
أول مجلس ادارة في لوم ٠‏ دسعبر سنة4048 اوقرر أنالشركةوجدت فملاوان 
المائة وخمسين فرنكا اللازم طلبها سد الا كتتاب تطلب في المواعيد الانية 

14809 فرنكا في شهر ينابر سنة‎ ٠ 

٠ه‏ 3 1 0 وليه متعم 

مه « « ١‏ يابر صئة ١165+‏ 

: بلغ دي لسيس سعيد باشا هذا القرار وان أ. المبمة التي عودهاليها نبت 
بذلك وان مجلس الادارة هو النائ الرسمي من الان عن الشركة 

لا علت تنيجة الا كتئاب قامت جرائد انكلترا نسخر من المشرو 
والأكتتاب فبدوثقول انما الاموال الي ممت في من خداي القهاوي والمتالين 
والشيالين لين امكن التأثير علييم وساب اموالهم بكل طرق الحيل والخداع 
والموربه لانه من الحقق الذي لاشك فيه أن هذا المال ضائم ولا ينتج أي ' 
3 لان الاتالل لن عمل 

ردعليها دي لسيس عرو المكتتيين بفرنسأ وحيثيامم أكانوا: ٠‏ 


0) 


عدد 
4 سهم أكتتب ها مندسون 

قاسم 0 اصواب مصارف ومهلسرة 
خف «3 قضأة 

ممع 2 2 اطباء 

غرف 2 2 معلمون ومدرسون 

م8 2 0 رجال الدبن 

بهم د « محامون 


3 دو 8 صناع وميكالكيون 
٠“ 3‏ « ريجال العسكربة والحرية 


د ١‏ موظفون حموميون 
ملم و م مسيؤر مو ن 
3ك 9 « يجار 


وخلاصة القول ان الشركة وجدترسميا . و يكفي الاطلاع على أسماء 
الاشمواص الذين ألف منهم مجلس الادارة للحم على ني دي لسبس من ذلك 
الرفت في حصركل السلطة في بيده وتزعبا من بد صاحبها الشرعي الذي اولاه 
ما وصل دي لسبس الى ما وصل اليه بل لولا الصداقة التي كانت ينه وبين 
عد خا راو د كن يميداكا عقا باوجدحاتر ركة ولا قتح 
قنال للان 
كان أقل ما يجب أن يجمل في مجلس الادارة من المديرين المصريين 
ماينناسب مع عدد السبام التي ي الحكومنهم وحصها قي أ باح الشركة بواقم 
7 كان أقل واجب أضاً اث مل ماموز المكومة في الشركة 
مضريأ لاا هولانديا ولا فرنساويا سج حصل ٠‏ فا راعى دي لسس لا هذا 


2 

ولا ذاك م #امل سديقه جابله وشق فها يأني كيف انه ممل هذا 
التاريض غير لحجته معه وأصي * مخاطيه اسم الشركةو با سم عا س الادارةو يناقشه 
الحساب لان زمن الصداقة فات رصبت الاعة ينو لرسيات ب الاعمال 
وي عخاوله المو ني ادارة الشركة و يختص بها هووابناء جادنه جم ل في قأنون 
الشركة مالا جمل حقاً لحامل سهام أزيد من عانية أصوات فيابلعية السوية 
مع| بلغ عدد سبامه فل ببق مصر رأي ممدود وكأن هذه عاده مع كل من 
ساعدوه ققد رأينا كيفابه بعد ان استخدم السانسمونين /صلحتهقد قل لحم 
ظبر لمن كا رأيناه بعد موت نج ر يللى ودي روك اللذين لم ينكر فضلما على 
القنال ومشر وعحر م و رهما من حصص اتأسيسالني كان اعطاعاما يكتابات 
صريحة ا وفد رأبناه حرم كل المصربين من حصص اللأسيس بتغيير النأئة 
الاول اللبي ملت في مابو سنة متم نبت ذلك كله في القضايا التي رفت 

بفرنسا و بمصرولله في خلفه شئون 


لفق 
الفصل اكانبى 


( القنال من عهد تأسيس الشركة الى يوم فتحه ) 
الاستمرار في العمل رتماً عن عدم تصديق الياب العاليي ‏ طلب الباب العالي 
ايقاف العمل # مىكز مصر في هذه الظروف -- اتفاق القناصل عا فهم قتصلفرئسا 
على إجابة طلب ألدولة وابطال العمل احتتجاج الشركة توسط نابوليون الثالك ‏ 
قبول الدولة الملة الدخول تي الخائرة مع الدول لل هذه المسألة ‏ استرار 
دي لسبس على الميل - مشترى الشركة لتفتبش الوادي ‏ وفاة سعيد ياشا و-خطة 
أسواعيل باشا ازاء القنال ‏ الانفاق مع الشركة على عمل الترعة اطلوه للوادى ممرفة 
المكومة المسرية -- تمليق الدولة تصديقها مبدثئيا على منع السخرة وأسترداد الاراضى 
المنوحة للشمركة وبق الترعة الحلوه - عدم قبول الشركة ذلك -- فهمة توبار بها 
بالاستانة وأوروبا ‏ قيام الرأي العام بفرنسا د مصر ‏ تحتكم نابوليون الثالك في 
الامى ب ح» ابوليون - اتفاقية ؟؟ فبرابر سئلة ١855‏ اتتهاء الازمة - نسوية 
حاب الحكومة المصرية معالشركة ‏ اهام العمل - احتياج الشركة للبال» التصريح 
باصدار سندات عائة مليون فرنك ح تنازل الخدبوي اساعيل للشركة عن قبونات 
سبام الحكومة المصريةمدة ؟ سئة ‏ الاتفاق مع الششركاعلى استغلال وبع الاراضي 
التي تصلحلبناء وتأسيسادارة مشتركة لذلك ‏ اثهاء العمل وزيارة الخدوى للقئال ب 
حفلة الافتاح - اعلان قح القنال لمرور المموم 
رأت الككترا أرندي لبس يمخطوكل يوم خطوات في' طريق تنفيذ 
مشروعه وم مجد صياحها ولا سعيها نفعا فقابل قنصلها بمصر سعيد باشا واظهر 
له خطارة الامى ووخامةالعاقبة ان هو برك دي لسبس على خطته وعرض في اثناء 
حداثه بدوليس وككف انه خدعه واحتال عليه حتى حصل منه على تفويض 
تأليف شركة فاساء استمال هذا انفويض باوروب! وجمله آله لتأثير به على 
العوام حتى أوقعهم في شركه واختم حديثه بنصيحة لسعيد باشا بأن يتبرا من 
دي سيبس وتمله حتى لا اتلحقهتبعةماتعمل باسمه فاو به سعد باشا بأدي لسبس 
لم يعمل شيثا الا بامره وأنه لإبرى في اشر ووع الأكل الخير والفائدة العام أجم 
وعلى ذلك فبو نويد دولسيس لا ان ,تيرا منه . فبدده التنصل بغضب ا تكلترا 


زفيف 

عله ان هو إمنرعلى ذلك واستأذنه في تبليغ دولته هذا الجديث فلن 
له وانصرف - 

جاه دى لسيس مصر ومعه بعض من اعضاء مجلس الادارة وقدم تقريرًا 
لسعيد باشا يطلب منه فيه التصريح بالاعمال التمضيرية فتردد سعيد باشا أولا 
وكان استشار بعضا من كبارا لحامين بباريس ملوم جول فافر واوديلون بارو 
فافتوه بان تأسيس الشركة بدون تصديق الباب المالي باطل كن دى لسيس 
مازال مهونعليه الامر ويقول له ان م>امين غيرم قالرا مكرهذا الأيوانهذا 
الأيبطابق فتوىالبراس دي متر ريم ذ جد سعيد باشا مخلصاً سوى ان يمجاري 
ذى لسيس على طلبه واشار الى ثيايه وكانت اعت يِ <سمه وقال له لقد 
اذاققي الاتكليز المذاب واوروني الم والفكر حتى أنحلوا جسي وانظر الى 
ثيابي كيف انسعت علي ١‏ ونحملت كل ذلك لاجل خاطرك واني الاان مرضاة 
لك ادع جانبا مشورة محاي واعمل برأي انصارك ‏ , 

تلقف دى لسبس هذا الامر واسرع في العمل وعقد العقود مم المقاولين 
وبدئت الاشغال فعلا -- وجهت ا تكلترا النفامها للباب العالي وطلبت تنداخلها 
نع ذلك فكتبت الدولة العلية الى مصر تطلب ايقاف العمل فارسلشريف 
بأشاوز برالخارجية المصربة كتاباليدى لبس يمتج فيه على مايجر يدحت الستار 

باسم اعمال محضيرية لو عله وى لمنين زد ا ار يذ نكر فيه ممن مصر' 

ووالمها التداخل في هذا الامر وطلب توقيف اعمال بيدأ فها الا بتصريح 
صريح من سعيد باش وخم كتابه بانه يلقي على سعيد باشأ كل نبعةوكل. خسارة 
تلحق حملة الاسهم اذا بطل العمل 

دلت الممألة في دور خطير وتغبر قنصل الكثترا بمصر وجاء آبخر وقابل 
سعيد باشا وكله في القنال وامره فاممرء سعيد بائما أن ماحدا يه الى مل انال 
هر ما اعقده مر اله لخدمة لؤديها لإدول اجمع لعفل جميلة ونشكر مبلبعه 
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وتساعده على جعل ولانة مصر ارثا لاولاده فقال له دع القنال الذي يفيظ 
فمه انكاترا وي ” تضحن ٠‏ لك ام إرصول لغرضك ومأ درى سعيد باشا ان كلامه 
هذا بؤخذ عليه و يكرونه بالاستانة و ينونه عليه العلا لي والقصور فيغير ون 
صدرالس لطا زعليهويصورون سعيد باشا لعينهقي صو رةالطاع للامشقلال وحصر 
املك في بنيه بساعدة فرلسا وباعخلة أوغروا ضدر السلطان على سعيد باشا 
وأوقما بين التابع والتبوع حتى اذا ما اتنشيث الحرب بين انطاليا والعسا 
ودخلت فهها فرنسا! رادت انكاترا أن 'تلعب العوية سياسية توقف بها العمل 
في قئال السويس وتطرد العال في غفلة فرنسا عن المشروع 

انفقت مع السلطان عبد الجيدعلى ان يجىء يروت ويطلب من سعيد 
باشا موافائه بهسا حتى اذا جاء <جزه وعزله عن ولاية مصر وعين بدله وقضي 
الامر ويكون أسطول المكلترا بالاسكندرية متأهبا لدفم الطوارى ولنفيذ أمر 
السلطان وايقاف تمل القئال 

استعد السلطان السفر وجاء الاسطول فملا متظاهرًا بأنه انما حضر 
لاسلقبال السلطانوتميته ولكن فاجاء امكلترا اثنباء حرب العسا ويحصول الصليح 
وتفرغ فرلسا لمصالحها فذهبت الفرصة وحبط التدهرولم بحضراللطان لبيروت 
ورجع الاسطول واوفدت نركيا الى القاهرة “تار بك ناظر مالية الدولة 
بأمر من الباب المالي يقضي بإيقاف العمل فوقمت المسكومة المصرية في 
حيص بيص وجمع شريف باشا القناصل وعرض علمهم أمر الدولة صاحبة 
السيلدة على مصر وأورى ان مصر لايسعها إلا الطاعة وتنفيذ الامر وطلب ممم 
ان بأمروا رعاياثم الموجودين في محل العمل بالالتصماب منه فاجاب القناصل 
الراقة وف طليعتهم قتصل فرنسا المسيو سابائبيه الذي كان بانظر مه للتوقف 
وأصدر كل قتصل (عاياه منشورًا بأمرم فيه برك محل العمل والا كانوا 
المسثولين عن لنيجة ما محصل . 


لفق 


وصل منشور قنصل فرنسا الى محل العمل وكان دي لسبس غائباً بأورو با 
فاحلج أعضاء مجلس الادارة وأبى العال الفرنساوبون الامتثال وبقوا يعملون 
رغم عن مهديدم باستمال القوة القبرية . 

طير البرق ل هذه الحوادث لافقا ففزع جماة الاسم وهاجوا 
وماجوا وعقدوا اللمعيات واة قترحوا أن يحلوا الشركة و يقبضوا من سعيد باشا 
فئة مادفعوه وكان سعيد باشا مستعدً! لقبول هذا الحل متشلا تازه المادية 
على انطوم بلاده باغضاب دولته ودولة انكترا ولكن دي لبس راغ ان 
مرق ب بي وهو لالبا الاباطور وطلب مداشقه لا ورا في 
المسألة علها نحل على مايروم وكانت الحرب المساوية قد انبت اصالح 
فرنسا ما قلنا ورجع لفرلسا نفوذها فذهب دي لسبس ومعه بعض اعضاء 
مجلس الادارة أدى الامبراطور فاحسن معام وقال ادي اسبس لارا رأه: 
ماذا فملت حتى قأمت عليك الدنيا بأ كلها فاجابه دي لسبس لفوره : 
ظنوا بامولاي انك خاذلنا واسضوا بنا . فضحك الابواطرروطية وزملاءه 
ووعدم خيرًا ولا انصرف اجميع استيق دي لسيس وسأله ماذا بريد أن يعمله: 
فطلب منه أن يتداخل في الامر لتحافظ على مصا رعاياه ااه وأموالم وأن يشل 
القتصل الذي م بدافم: عن حتوف نارين وأس أمرع لخصومبم ٠‏ فقبل 
الامبراطور افيد الاوامر اللازمة لسغيره بالاستانة بان يطلب من لباب العاللي 
ابقاف التعلمات التي أصدرها لمصر والخابرة مع الدول على حل هذه المسألة. 
مر ا نقا املو ناته من نضر. ا انوليون الثالث 

رضفت قدم ديلسبس واسعر في العمل غير خائف ولاوجل حتى 
وصل الحفر في ١١‏ نوشبرسئة 186٠‏ الى حيرة العساح وجرت المياه وسارت 
المراكب فيها وتمدل لذلك مهرجان حضره دي لسبس وج غفير من القناصل 
وأمراء مصر وغيرم من سابر الملل وني وفت قطم الجسر احاجن بين الععيرة 
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والترعة ودخول ماء البعر الابيض المتوسمط في العيرة خطب دي لسبس خطبة 
ها بقوله : بلنيابه عن سعيد باشا آمر بدخول مياه البعر الابيض المنوسط في 
محيرة التمساح » فهر العام من هذا العمل الذي م واستبشروا بجاح 
اشترت الشركة سئة ١45١‏ من بركة المرحوم الحانى باشا تفتيش الوادي 
اجاور للاطيات التي يملمكها اياها الفرمان حتى لا يكون لما جارله. حقوق 
في الري أو يما كسها في الحدود أو غير ذلك وكانت مساحة التقتيش المذ كور 
يمو 6٠١‏ هكتارًا أي .هم فدانا اشتربه ببلم ٠٠‏ بإحيةا 1 أي 
بواقع "٠‏ فرنك المكتار (الفدانان ونصف ) وكلبا قابلة للزراعة بل كانت 
مزروعة فعلا واسللبا الشركة عزروعامها و بالحصولات التى في الخازن وكان 
فا نحو 88٠٠‏ قنطارًا قطنا وأجرت الشركة هذا التقتيش جرد شرائه مبلع 
٠6‏ الف فرئك في المئة بعد ان كان نواجر يمائين الفا 
قضى المرحوم سعيد بأشا في يناير سنة 18# وخلفه المرحوم اسماعيل باشا 
ومما بو بر عنهقوله في أول نوليته أيه نود اعم القنال « ولكن غلى شرط ان يكون 
القنال لمصر لاان تكون مصر للقئال » بدأ عمله بأنعقد اتفاقا مع الشركةع أن 
تعمل الحكومة المصربة على حسنامها ومصصار يفها جزء الترعة 0 ابي تبتدىء 
من القاهرة الى الوادئيحتى لا حصل اشكال بين المكومةوالشركةبهذًا الخصوص 
وحتى تنيق الاطيات التي على ضفتي الترعة لمصر لا لشركة أجنبية . قبلك 
الشركة ذلك ولكن انكاتر للم عن مما كا فاوحثالى الياب العالي 
ان علق تصديقه عل العاء نصوص الامتياز الخاصة توريد العملة اللازمة 
للاشفال لخالفةذلك ابد حرية الافراد و تمليك الشركة الاجنبية أطيانا زيادة 
عن المقدار اللازم لمرور التنال لاني ذلك هن المساس حفوق مصر والدولة الملية 
وفعلا اوعزت الدوةالعليةالىاسماعيل أنهلابليق مها أن تصدق على الفرمان الا اذا 
تنازلت الشركية عن كابل الترعة الحلوة المصرية وعن الاراضي الرراعية وقصر . 
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ما يع لما على المقدار اللازم للقنال فقط وطلبت رد لفتيش الوادي 
للحكومة وحذف تعبد مصر بتوريد الانفار للشركة فصدع امماعيل باشا 
بالامر و بلمه لدي لسيس فاضطرب سير العمل و بدأ الأزاع بين الحسكومة 
والشركة وهال الشركة وازيجها توقف المكومة في تنفيذ بد الشروط 
الختص بالغملة والشغلة وهو اساس العمل فاخذ دي لسبس يخابر 
المكومة ومخوفها وسهددها وربدي لها اباان اسعرت على هذ! التوقف 
نكون مسثولة عن تنائجه وتزم بجا يقرتب عليه من الخسائر مكنا على ماهو 
مدوت بالاتفاق السالف ذكره وكانت ححة اسماعيل باشا ان المكومة 
غير ملمة ,تنفيذ شروط اخلت الشركة نفسبا بها لامالم تدقع الاجور الخفق 
علمها بمامها ولان الدولة العليةصاحبة السيادة لم تصدق بعد علىهذه الشروط 
ا اسماعيل مبدثيا ان ينقص عده 
الانفار الى * >٠٠‏ بدل عشرين القاوان بدفع للشركة نمو يضاعن الاطيان النى 
7 برد الحكرية بناء علىطلب الدولة وأن يعمل الترعة الملوة علي مصارريف مصر 

والشركة د مها الماه اللازمة لما محانا وان يشترسبا تقتيش الوادي 
فكبرعل مجلس الشركة أن تطلب منه مصر ذلك وأعد منالمذكرات 
يفاد وذرت الدر كةو ا ضارها حر كة: فك نه قند: مص واميزها والنولة 
ورحالها وأدت لادب اليك الحطب تتديدًا وهديدا من ١‏ لمأ وقها 
الخطبة ابي ألناها البرنس جيرومني ١١‏ فبرابر سنة 184 بقاع ةسراي الصناعة 
بياريل على محو ٠٠١‏ شخصامن جميع اليشات والدرجات كلها 2 ووعيد 
ولقريم وان كان نصح في ختامبا للشركة أن تطرق باب التصالح مم المحكومة 
على مبدأ من السعغرة ورد الاطيان ولكن بعوض .وكان اسماعيل: اباشا أوفد 
وبار با ارس لفاوض رجال المكرمة اقرف أويواشركة في نعل هذ 
المشأكل فكان الظرفان إطمنان في بعطهما أشد الطمن: واستأجنكلاها فريقا 
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من الجرائد دافم عن رأنه 

وعملا بنصيحة البرنى جيروم قبل مجلس الادارة أن يدخلمع الحكرمة 
في الفاوضة كل المسائل المعلقة يشعا وكانت الشروط التي يعرضها ما بأني : 

حيث ان الاطيان المنوحة تبلغ نحو ٠٠ ٠‏ هكتارٌ ذا يق الشركة ها 

تحوء #٠٠٠‏ والباقي أي نحو لماثة الف ود الحكومة بشرط أن تدفع لا عسهاءه 
مليون فرنلكأي بواقع من يم المكتار ٠‏ 0 باغتبار مايساويه بعد التصليح 
بهأت الشركة دففت في تفتيش الوادي الملذرع المؤجر ٠٠١‏ فرك 
عن كل هكتار بما فيه الميمات لمر . وحيث ان السكومة كانت تعبدت 
بان تورد الانفاراللازمةوأ قل عددبلزم هوعشري نالف نفرا والان نر بدالحكومة 
أن تنقصبا الى ستة 1 لاف ففي لظير تمجيز 14١‏ يلزم أن تدفع +١‏ مليون 
فرنك فرق الاجر بين مأكانت ندفمه الشركة للصر بينو بين ماتضطر لدفعه 
لجاب وتسييلا لدفم هذه المالغع تسترد الشركة من المكومة المصرية الاسوم 
التى ١‏ كتتبت مها لقنا أي ٠٠ر١‏ ١خرهه‏ فرنك والباقي وقدره ٠٠+‏ ةلاارا 
فرك تأخذ به بونات على الحزبنة تخصمها في البنوك 

وحيث ان الإطيان سترد للحكومة بهذه الكيفية فالحكومة تتنازل عن 
الجسه عش في الاي ني خا في الا باح حيث أن سريب تخصيصبا لماهر 
ما مممته من الاطيان . اما الترعة الحلوة فر لقبل الشركة أن تعطيها للحكومة 

هذا ملخص ما عرضه دي لسبس على ججمعية الشركة العمومية النيا قدت 
بارس في 0 مارس سنة 1854 ومن الغريب انه بعد إن اتهى من 
خطابه على ابمعية في اليوم الم كور # وكانّكله حشوًا بالوعيد والمدريد - قال 
ان امماعيل باشا صرح له بات فير ابلعية بأنه قبل نحسكيم نابليون الثالث 
امبراطور فرنسا ليفصل فيا بين المكومة والشركة من النزاع فبلل الكل 
فرحا واستبشارًا املمهم با سيكونلانٍ ابليون هو المدافمعن الشركة والاخذ 
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بناصرها زسعياً وسياسيا فل يكن أحد ييل الحم الذي يصدره الا مصر. 
ولكن :قدر فكان 

أسرع ابليون يقبول العكيم وشكل لنة من مخبة الرجال لدرس 
المسألة محذافيرها وتقديم ثقريره.عنها ففعلت البجنة وكان من رأيها أن تتدفم 
الحكومة للشركة ٠٠١‏ ملابين فرئك مها التعويض عن عدم وريد الانقار ' 
٠‏ مليون وكانت الشركة تطلب 4٠‏ مليون و ه مليون عن الاطيان الى ترد 
للحكومة باعتبار ٠١ ٠‏ الف هكتارفي 0٠٠‏ فرنك المكتار وانتننازل السكومة 
عن الها / الني لها في الار باح وتننازل عن أسهمها بسعر الا كاب والباقي 
يئفق على لسديده الشركة والترعة الحلوة تيق. للاخيرة . 

ولكن نابوليون الثالث لطف ذلك في حكهالصادر في + وليه سمة54؛ 
اذ قفى ,أن ترجع للحكومة الترعة الملوة وأنالمكومة تدفم الشركة في نظير 
ذلك مبلغ ١١‏ مليون فرنك مبها ٠١‏ مليون نغلير المصاريف التي صرفت والتي 
مبتصرف لعمل الترعة و" ملايين نظير ماسففسره الشركة من استغلال الترعة ٠‏ 

و بان لادبق من الاراضي للشركة الامابلزمها للقنال ونوابعه وطيقأنه وحفظه 
وصياته والاجمال التى للزمه ١‏ وحيث أن من الاطيان السابق محرا سه 
مكتار زراعية لم منهالشركة نحو "٠٠:‏ حكتارًا فابقي بصيررده الحكرية 
3 نظبر مبلغ 5 مليون فرنك أي باعتبار ٠.٠ه‏ قرنك المكتار . 

وتعويضا لعدم وزية الآننان الاشفال تدفم المكومة الشركة مم 
مليون فرنك قفة فرق الاجرونظرً! لبكون الشركة لم نراع حقيقة : شروط 
الاثفاق بأن دفعت أجورً! أقل من المفق عليها -- وهذا لانصم أن بيكون مسبيا 
لفسخ الاتفاق حيث المتبادر انه لم يكن الا نتبجة سبو وغلط ‏ أن المدل ان 
مخصم من شعمة التعوريضالمذ كور .المبالغ الني تقصت من الاجور وحيث انها تيلم 
٠ن‏ هزة فرك فيكون مبلغ التعوريض0٠+رء ٠‏ ورم/ فرنك ولكن حيث 
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ان الشركة تطالب بنسمة ملابين فرئك نظيرتمطيل الشفل وحيث ان هذا 
اتعطيل لم يكن بسبب المكومة المصربة بل كان بقوة قبرية لنشديذ 
الدولة العلية عليها أن المذل ان لا متحملوالحكومة المصرية باكله بل قم 
مناصفة وعلى ذلك بهم الاربعة ملايين ونصف ثعة لصف النسعة مدعل 
الثلائة وثلائين مليون ونصف سالفة الذ كر بوجع ثمة التعو يض الى أصلها أي 
8" مليون . 

فيكون يموع مبالغ التمويض 44 مليون وتسبيلا لدفعها قضى نابوليون 
بأن ينكون ذلك بألكيفية الانية 

١‏ مبلغ التعوريض عن الانفار وقدره 88 مليون يدفم عليستة أقساط 
الاربعة الاولى مما مقداركل منبها» مليون ونصف والاثنان الاخيران ست 
ملايين فقط وكل قسط بدفم على دفمتين في أول وفبر وأول مانو اعتبارًا من 
أول نوظير سئة ١854‏ أل مأو سئة ١56‏ 

؟ -- مبلغ الثلاثين مليون قمة تمويض رد الاطيان على عشرة أقساط 

سنوية كل قسط مها م ملبون فرك ك يدفم في أول نوفبر من كل سئة ابتداء 

أول وفبرسلة «بلم١ا‏ 

؟س مل الستة ملابينفعة مامخسره الشركة من اسلغلال الترعة الحلوة 
يدفم على عشرة أقساط سنوانة في المواعيد السابقة اما ١‏ وكل قسط قدره 5٠.١‏ 
الف فرئك , 

- العشرة : ماين فرنك المويش عن الترعة الحلوة تدفم في السنة 
الي َي فيها الجكومة ثامة 

وبقيت حصة المكومة في الار باح لها ولكها يق ضامئة لسداد هذه 
المبالغ في المواعيد الموضحة وسد ان صدر الحدم وقبله الطرفارن اشترت 
الممكومة تفتبش الوادي بمشرة مليون فزنك وعدالت مواغيد الدفع الموشصة 
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أعلاه له شرو أخرى جارج ٠‏ ينابر سنة 1855 بان تعبدت الخكريهة بدفم, تكن 

تيش الوادي وجميم المبالع المحكوم بها على أقساط شهرية من أول ,تابر سئة 
كم لفابة أول دسعبر سنة 5م أي على ستقوثلاثين قسطاشبر بامتساوبةولا 
در المكةفي ذلك . ودازت الخابرة ممالدولة الملية لاستصدار فرمان 
التصديق فاقترحت الدولة حمل اتفاقية جديدة بما ثقرر وتعرض علببا 
لاعمادها . وفملاً عات هذه الاتفاقة تاريخ ١‏ فبرابر سلة ١855‏ يبن 
اسماعيل باشا ودي لسبس بالنيابة عن الشركة وصدرالفرمان بالتصديق عليها في 
9 مارس سئة 185 ومجد القارى' نصهذين الفرمانين ارهن الكتاب ف 
باب الملحقات 

ولأ انمقدتجمعية الشركة العمومية في شهر ماوسئة”185إشرها دولسبس 
عا عاتمومتأها . ا لوصوم بالانفاقية قبة اللوعدات بها الاقساط وجملت باية 
الدفوسئة ذكدا بدلأول: نوشير سلةة/اه١‏ 

م عملت في *” اورت الفاقية مع الشركة على أن لس لما 
سوى استغلال القنال وصيانته وتوتتيقة وليس لا ادبى امتياز أو استثناءفي 5 
الحقوق المدنية ولهذا الحكومة وحدها ان تقوم باعمال البوستة والتأفراف#لشيركة 
ا د يم 8 ل دن 
وان حق الصيد في القنال واليجيرات النابعة له يكون الحكومة وعلى مركب 
الصيدأن مخضم للوائم التي تعملبا الدركة عه ولاتدض أي رمم الشركة 
ولكن لاتتقل ركابا ولا بضاعه خلاف السمك ونوه في هذه الاتفاقية إلى أنه 
افق على أن تنشأ ادارة خاصة ١‏ ندى ادارة الاملاك المشتركة ) 5 
دامورات يق الشركة واخزاوهن المكنة ونيا سيم الاراضي الجاوزة 
يدن الجدريدة التي تأسسست والدالخلة ضمن امتراز ١|‏ اشركة ويباان اننا 
بشيود. وشروط تتوضع في لائمة خاصة والمصل. من بعد خصم المصاريف قم 
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مناصفة بين الحكومة صاخبة الرقبة والشركة صاحبة الاثتفاع' . 

واتفق على أن المشترين يعاملون ماما معاملة باق المصر بين وتننازل 
الشركة عن كل مطاللة لها أو لاير عما عببام يكون لم من الحقوق قبل هذا 
الاتفاق وفي نظيركل ذلك قبات المكومة ان ندفم الشركة عشرين مليون 
فرك ٠‏ 

م تنازلت الشركة للحكومة ايضا في نظير مبلغ قدره عثيرة مليون فرنك _ 
جع الاستايات بي ها الشركة في البرزخ وعن مشلامها . ٠‏ وعن 
جميم امازل واليأني التي شيدمها بناحية رأس العش والقنطرة ويحيرة البلاح 
وفردان والمسر ال وعن محجر ومينا الك ويخازن ومحلات نولاق ودمياط 
لي كانت اعطيت للشركة ومالم يكن لدى مصر في ذلك الوقت نقود متوفرة 
انفق على أنه بدل تسديد امبلغ نقدًا تتنازل المكومة الشركة في نظايره وفي 
ورد بواقم المائة عشرة عن قو بونات سباءها ندة 5؟ سنة اتداء من 

أول ينابر سئة و بأسئلام هذه الف بونات تمطي الشركةمخالصة مبائة مبلغ 

الثلائين مليونا سالفة لكر وم ذاك فعلا وكان سيق التصرف في*4١٠‏ سهما 
وأصم الباق ؟٠خدلاا‏ في الي سا لت قونوناما 

واصدرت الشركة بقيسها سندات عددها ٠٠١‏ الف إسعر ١7فرلك‏ 
السند الواحد وهذه السندات تعطي لحاملها المق في ” فرنكا قمة الار باح 
الاولية المقررة كل سهم سنو ياوحصمهاني الار باحالتي وزع بعدذلك وتسمبلك 
فيه”"سنة بالسعي ٠‏ ( وقدم اسهلاك هذه السندات في سنة 1844 ) 

هذا وقد.تقدمت الاشعال في القنال لقدما سريعا بعد زوال هذهالعقبات 
كلها وبصد تسوية ججيع حسابات الحكومة مع الشركة ولكن المصاريف 
كانت زادت عن النقديرات الاولى فعملت الشركة سلفة عاثة مليون فرنك, 
صدرت بها سئدات عددها جسم قبنها الامعية 0٠٠‏ فرنك السسند الواحد 
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والقيمة الي أصدربها مها . ٠١‏ فرنك بفائدةه فيالمكة عن القيمة الامعية 

ومع فداحة هذه الشروط التي لقضي بان تدفع ٠؛‏ فرنكا فائدة على 
ثلمانة فرنك و بان تسسهلك بنسعر ممانة فرنك السند الذي لم بض فيه غير 
لمابة | يكتنبني كل السندات في سئة ١850‏ فاضطرت الشركة أن نستأذن 
من حكومة فرنسا بان تمجمل لسندات هذه السلفة ياناضيب بقدر مليون 
فرنك في كل سنة لعل ذلك بزريد في اقبال العموم على الا كتناب ورنما 
عن هذا كله كات الاقبال قليلا . وما ذلك الالما كان يذيعه اعداء 
الشركةالسياسين ضدها من الاراجيف > 

وني سنة 1855 زار الحدبوي امماعيل باشاالاشغال الجار بة بالقنال وسر ا 
من ثقدمها وسافر الى اور با لدعوة ملوكها لحضور حا افتتاحه وفعلا حضرت 
الامبراطورة اوجيني عن فرنسا وامبراطور المسا وكثيرون من الامراء والوزراء 
والكبراء وصرف نحوالمليون وأصفمن الجنيبات على هذه الحفلاتمن خزينة 
المكومة المصرربة وفم القنال في ١‏ نوفيرسنة ١+6‏ وهذاميداً النسمةونسعين 
سئة الحددة للامتياز وكان في طليعة اممنئين لدولسيس بنتيح القنال و بالتجاح 
اللو ردكلارندون وزير خار<ية انكائرا بعد أنكان له من ألد الخصام :ولكنبا 
العياسة للامبداً لحا ولا وجدان 

وبذا اتتعى هذا الدور مخسارة مصر الملابين من الجنهات في حفلات 
وكن سئدات وفوائد تقود وتعويضات حم عليها ا ومخسارمبها قو بوناتاسهمها ْ 
و عجن ولأكلة خير أو سّكرلها أو رجاها الذين زهقت ارواحهم في الاهمال 
بل كل المهاني كانت لدولسيس ولامبراطور فرننا وائزوت مص ركأن كتب 
علبها من الاصل الغرم ولغيرها الم 


لمملا 
الباب الثانى 
دور الاسنغلال 


الفصل الاول 
حالة الشركة فيالسنوات الاولى -- الصعوية المالية - تغيير طريقة تقدير المولة ‏ 
خلاف مع أرياب السفن - مداعاة الشركة امام محا؟ باريس - مؤتمر الاستانة ‏ 
قراره ‏ أكراه الشركة على قبوله ‏ مبيع سهام مصر الى انكلترا ‏ بيع حصها في 
الارباح - احتلال اتكلترا للقنال في اللوادث العراية - الكلام في حادة القنال-- 
دناج أوندره فى نوشير سنة ١184#‏ - مؤكمر باربس في سنة مم١‏ - ١ماهدة‏ سلة 
ها ب تصديق اتكلترا علا فى ااريل سنة ١5.٠4‏ 
ثم القثال لللاحة وأصبح ذا ابراد ومس منه من مبدأ شمحه لبابة سنقخدم؛ 
عفرا كب جولها ذاكة١‏ ص دففت رسوماأ 5514 فرك وكان هذا 
أول ايراد من هذا القييل دخل الشركة 
وني ابة سنة 1854 صار لقفيل المسابات وعمل حساب تكاليف 
القئال وما صرف عليه لغاءة وقما وجم ل أصلا فيلغت الا اهيل 4 فرك 
منها نحو مليونا دفمت للساهمين أر رباح بواقع الماية خسة على قهة السهام 
مدة العمل حسب شروط الا كتتاب ونحو ٠‏ مليون فوزيد سندات سلفية 
المابة مليون وقسط اسسبلاك رأس المال .والباقي فى مصارريف الادارة ونفقات 
الاتمال طول هذه المدة . وهذا المبلغ خفل كل من ٠٠١١‏ مليون فرنك 
ذمة رأ سالمأل ومن ٠‏ مليون أنمة السافية النيجملت و4 مليون ال حكوم على 
مصربها و4 مليون قمة من لفتيش الرادي ومأتحملته مصرأيضا بموجي اتفاقية 
"" أبرريلوسنة 1654 وتنازلت في نظيره عن قوبونات سبامها مدة ©" سئة ومن 
ابرادات متنوعة كفوايد نشغيل قود الشركة هذه المدة بالبنوك وغير ذلك 
وكانت نمةهذه الابرادات لغاية ٠٠‏ بوئيوسنة 25‏ بمليون فرنك وكنمور 
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وني سئة 187٠‏ بدى" الاستغلال المقبي و بدأت الملاجة لكن المركة 
كا نت بطيثة كالبداية في كل أمر وكان عدد ‏ المركب التي مرت من القنالفي 
سنة»1417 45 مولا نحو /اة الف طن وعددالاتخاض 4ه١+م‏ ا 
الشركة من رسوم المرور 461 1ماره ومن أنواع ار ع لاه رة 6 6 رام 
فالجموعة؟ثارةلااره فرنك والمصروفات “لاكرلا47ر؟١‏ فرك منها نحو الستة 
ملابين فرنك في اعمال اصلاح ونحسين القنال ما يضاف على حاصل ثفقانه 
ونكاليفه والباقي مصار يف اعتيادية .فن ذلك تضم ان هذه السنة انبت 
بسجز في الابرادات عن المصروفات عدا قسط اليلفة ( اسهلاك وفائدة ) 
وببلغ حو العشرة ملابين وكذلك سنة ١87١‏ انمهت يعدم كفاية الايرادات 
لدفع المصروفات وقسط السلفة فان عدد المراكب التي مرت 766 مولا 
/ؤاكلا طرىن وعدد المسافرين 4467 والانرادات #لاءكلاك؟؟ ملأ 
8ه كر ره رسوم عرور والباق ابرادات متنوعة والمصروفات 8اكار"؛ هرم 
فرك ميا 4 ؤرة ره عادية و4 ٠هره4‏ ار" مصاريث نحسين القنال يضاف 
عليها قسط السلفة حيث ان العجز في السنتين بلغ حو ١١‏ مليون فأصدرت 
الشركة نتصريح من المكومة المصرية بونات عشرين مليوناً من الفرنكات 
أتسبلك في "١‏ سئة من مسئة ”187 ولكنها (تحصل منباعلى! كثر من؟١‏ مليون. 
مم ان سعر الاصدار مائة فرنك والقيمة الاسمية ١١0‏ والفائدة ه في المائة عن 
القيمة الامعية 

وحصلت الشركة من الحسكومة المعمربة والدولة الملية على تصريح بز يادة 
فرك واحسد موقن على رسوم كل طن مخصص لاسبلاك هذه السلفة وقد 
نم اسهلاك هذه البونات الان 

ولكن حللة الشركة في ذلك الوق تكانت مفضمحاة فالقنا لكان متاجا. 

سين وتعميق وتطبير مستديم والابراد غب ركاف ففكرت الشركة في طريقة 
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لاما الابرادات بان قررت في ؟ مارس سنة /ا4١‏ بان نجسل الاساس فى 
تقديرالرسوممقدا رحمولة السغن ٠‏ الاعتيارية بصرف ل النظر عن شحنها الحقيقية 8 
يؤخذ رمسم عن الكية ابي نسعا المكب بطريقة التكعيب المسابي بدون 
رك شر' نظطبرحلات مستيخدي المركب ولا مخازنها ولا محلات المياه والعدد 
اعم وهذ الطريقة " يزيد فيالرسوم نمو اتصف أينوصارا ايحو ٠١فرئك‏ الطن 
بدل ٠‏ وأعلنت بان هذا القرار يري من ول نوليه سئة "1817 ونفذنه فعلا 
على السفن النى مرت من هذا التاريخ متجة بأمها حرة في لقرير الطريقة التي 
توصلا ممرفة مولة السفن وليس في فرمان الامتياز ما يحرم عليبا ذلك 

ففامت قيامة اصحاب السفن والبضائع وحصت رجة كييرة وطلبوا ارجاع 
الحالة الى مأكانت عليه ورد الرسومالتي تحصلتظلا بموجبهذا القرار ورفعت 
شركة الميساجري الفرنساوية قضية بذلكعلى الشركة في حك ةالسين بياريس 
دافمت فها الشركة بطلب عدم الاخنصاص لان تأويل نص الفرمان خاص 
بالدولة الملية صاحبة السادة وفي في الموضوع طلبث الحم نا فها عه 
فرفضت الحكة الدفم الفرعي وحككت بالاخصاص وأعطت المق لشركة 
الممساجري في طلب رجوع الملة الى مأكانت عليه ألمت شرَكة القدال 
برد الرسوم التي 'تقاضسها زياد عن الاصل 

ولكن محكة استثناف باريس العليا أصدرت حككا با نالقأنونالفرنساوي 
يحم على القافي بان ينظر كل دعوى تقدم له ويأن الحا ك الفرنساوية متتصة 
بنظر جيم الفضايا التي ترفم أمابا على فرنساويين ولوعن مصال خارج البلاد 
الفرنساوية .وني الموضوع الفت المك الابتدافيهوحكت باحقية شرك الال 
في اتخاذ أي طريقة رما ام فيز ارال تاحد الرسوم على مقتضاها 
حَمِيوْضا وآن جميع الدول ليست ملفقة على طريقة واحدة وفرمان الامتياز 
محم بالمساواة 


لحك 


وكانت الدولة. العلية منج على تداخل القضاء الفرنساوي في/ الموضوع 
ولقول اها في صاحبة الشأن في تأوريل نص الفرمان ا أن هذه الزيادة في 
لرسوم تبر عالقة له جب أن تصدق فى علمها ولكون هذه الأ نخص عموم 
الدول ومهمين جمبعا ان يقررن قاعدة لتعبين حمولة المرا كب نسري على 
شيع فعي لقترح عقد مؤعر دولى يقر ذلك وفعلا عقد الموامر بالاستانة بعد 
لخن وروطلو لين داما من سنة ا/لم١‏ ال سنة *167 فكانت فرلسا نعضد 
الشركة كل التعضيد والكلترا تعضد أصعاب السفن والتمارة والدولة الملية 
يبن الائنين حتى أن اللورد دربي عرض مرتين بأن أحسن حل لمسألة التتدال 
أنتحل لجنة دولية محل الشركة فنشتري حقوقها فيه ولكن هذا القول لم يرق فرنسا. 
وأخيرًا قررأي المؤامر على اتباع قاعدةمورسوم وهي لقرب من الطريقة الني 
البسبا الشركة مع تنزيل "٠‏ في المثة مقابل الحلا اللازمة اتجارة ومخازن 
الادوات والماه وال كولات وه؟ في المائة فيمقابل أما كر الفده 
والقزانات اث . 
ولا كان هذا يز انراد الشركة وكانت حاللها لصن الرعابة ويجب, 
تخليصها من الارتباك امالبيالتى في فيه صر لا المرامر بأن تزريد أر بمة فرئكات 
مقتنا عن كلى طن الى أن يصل مقدار ماهر بالقنال ٠٠‏ *ر١٠٠ر”‏ طن ومتى 
بلغت ذلك ثنقص الزيادة المذكورة في السنة التالية الى ,/؟ عن كل 
(طن)وهكذا .ينقص هذا المبلغ ٠ه‏ سنتما ع نكل ٠٠١‏ الف طن زيادة حتى 
اذا وصلت الطونولانات الى ٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠.ر”‏ رجمت الرسوم لهالا الاولى أي الى 
المشرة فرنكات الاصلية وقد لاحظ مندوب الدولة الغلية أت الفرنتك 
الاضاني الذي كان مرح به في سنة 141١‏ يدخل طبع معن هزه الزيادة 
وتسرى عليه هذه الاحكام 


وصدرت بذلك مضبطة في ١8‏ دإسمبر سلة تفلي صدفت علياً كي 


(عه) 


الدول بما فمبا فرنسا و بلغتها الدولة العلية لحكومة المصرية بطلب مراقبةتنفيذها 
فاحت دىلسبس عليها وأبى الخضوع لاحكامها قائلا ان الشركة حرّة في 
اجرا 1 مها مادامت لم مخرج عن دائرة الفرمان وأبه لاعلاقة لا بقرار الم تمر 
سالف الذكر وانه يحفظ حقوق المساهمين لوحصل أي ضر لحم أو خسارة 
بسبب هذا الترار» وفانه أنه نفسه اعترف للدولة نحتها في تأويل 
نض الفرمارف ونه قأبل ما تأمر به وان المؤعر لم جتمع الا عوافقة 
فرنسا حامية القنال فاصرت الدولة على! تنفيذ القرار كا عو 
وامرت المكومة المصرية بان 'تنفذه ولو بالقوة ووضع اليد على القنال 
وتحصيل الرسوم بمقنضى القرار الجديد بدل الشركة ٠‏ وفعلا ارسلت 
الجنود الى القنال ودخلت المسألة في طور جديد كاد يفشضى الى مشا كل 
كبيرة لمناد دي لسسبس وشركة القنال وبوجبه للشام واعطائه تعلمات رجاله 
امقاومة ولكن الكومة الفرنساؤية رأت ان هذا المناد لابفيد مع اصرار 
الدولة العلبة وتشديدها ورات ان دي لبس لاحق له بد ان وكل الامر لا 
وللدولة ونمد ان قبلت فرنسا قرارالمؤتمر فبذلت له النصح بأن لامناص من 
الانصياع لنرار المؤمر وان يصدع بأمر الدولة ولا وجد دي لسبس ان القرار 
نافذ لامحلة انصاع له وقبل في 0" ابر ربل سنة 1874 ان ينفذه من 76 الشمبر 
اللذ كور حسب قرار الو عر وحفظ الششركة المق في ان تطلب مر الدولة 
مساعدة مخرجها من ازممها الخالية 

وكانت الشركة ل تدفمكو بوئات اسبمها من سنة 188/١‏ وما احتمعث 
اجلمعية العمومية في * بوئيوسنة +187 قررت ان مجمع فممة الكو بونات التي لم 
ندفم وعددها سبعة من اول نوليه سلة871١‏ لغابة أول دوليه سئة 1674 باعتبار 
كل سئة شبوركوبون كانت قهنه +4 ترنكاواطيرنها كلها واصدرت 
في نظيرها سندات بعدد سهام رأس المال أي 4*٠‏ الف سند فته الاسمية مهم 


)( 


رتكا ولت لكل حامل سهم من أس الإ ةمه بدل الكوينات لني 
/ انقا رسك بسعرها الاصبل في سنة من سنة ١445‏ أي م اسبلدكها 
في سلة ٠١7‏ وقل اسسهلك منها لفابة +١‏ دنعير منة لمءذا 06و0١"‏ 
سيدا بقيمة 8”ارالالار١‏ نم محصل في سئة 1486 أرك مصر 
تورطت في الدبورت وحل بها ماحل من الازمات المالية حتى اضصطرت 
ان نسعى في رهن اسبمها في قال السويس أو بيعها وكان .تعاطى ذلك 
معما بعض الماللين الفرنساوبين بواسطة البتكير درفيو وكانت الشروط 
المروضة أما أن برهن الخديري هذه السبام على 46 مليون فرك بفائدة 
٠‏ / لمدة ثلالة شهور نشمانة حصة الحكومة في ارباح التدال حتى 
إذانانبت ت المدة ول و م البلغ وفوائده اسبحت الاسم والمعة في الارباح 
ملكا حلالا للرممنين أو ان امماعيل باشا يبع بيما بانا السيام بسعر 45 ملبون 
فرنكا وفي نظير الةوبونات الي تنازل عم الشركة مدة ©” سنة يدفم فائدة 
قدرها ٠١‏ المابة سنويا مضمونة بأبراد جمرك بور سعيد . ومع ذلك قل .توصل 
3 لاتجاد الملل اللازم لذلك بفرسا لمعارضة البنك العقاري الفرلساوي 
للشروع وسعيه في. اتجاد بحل عام جميع المسائل ا ماليةالخاصة بالحكومة المصربة 
و بفد بوسط دي لسيس في الامر إدى دولته الني أبت المساعدة على امجادالمال 
اللازم لانبازهذه الفرصة حت يصبح كل الفئال مد الفرنساو يينوكانالسبفي 
اهام فر ااام تفق .بعد من خذلامهافيسنة 1817٠‏ وأنمكان لاتكترا عليها يد 
حداثة ة بان خلصها من حرب جديدة كانت ربد المانيا أن تدفعها الها قبل 
أن تتقوى وت شعبا فتداخلت انكترا وملكنها شخصيا في الامر ألمت المانيا 
أن لاجم علي فرنسا ولا تحاربها لخفظت فرئسا هذا اميل وخافت ان في 
سبلت أخذ الاسبم للفرنساو يبن ن أن تنضب انصكاترا وه لا ل محتاجة 
لساعدمها ميت وشعرت ا تكلترا بالأمر فأسرعت الى مشتيف الاب بدون 
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اتتظار نصريح من بولانها حتى: لا : نضيم هذه الفرصة يرا أضاغت الاولل عدم 
اشتراكبا في الشروع نن الاول عتى تخرج من .يدها وفصلا م ذلك في ؟؟ 
توشيرسنة 18/0 فسلمها امماعيل باثما:الاسهم وقبض مها + ٠١‏ مليون فرتكا 
وكسوزدقنها محل رونش يلد بلوندره إلى أن عرضت الى أ لغلى البرمان الالمكليزي 
واعمد اك عراء وصرح برد البلغ لروتشبلد وتعهدت. مصر بان ندفم حاضيا 
دفي المائة غنهذا البلغ ني نظير القوبونات التي ثنازلتعبها الشركةوما زالت 
تدفعها لماحتى سئة ١844‏ .أما انككترا فا كتسة هذه الصفقة حق انبداخل 
في شؤون القنال وفي مالية مصر ما اصيم الال اي 

6 زاد الإرتباك المال في مصر و بلغت الازمة أشدها رلك 
الدول مندو بين لتحص الالة ونشكلت. لإنة دولية التحفيق : لجنة لتصضة 
الدبون:.وكارن من ضمها دين للستديكانو الكترى بارس. موامن 
عليه نحصة المكومة في ار باح شركة القئال فقررت اللحنة أن دعبا 
بلغ ؟* مليون من الفرنكات للبنك المقاري الفرنساوي وتم البيم 
إفملا.ني ٠‏ مارس سنة .'86٠‏ والبنك أسس شركة اسعها الشركة المدنة 
حلت حل السكومة المصرية بفي حصها المذكورة وأصدرت 007 رم 
حصة قبمة -0٠رءاءرء‏ فرنك اتتتهي مدنها بانمهاء ٠‏ امتياز القئال أي من ١١‏ 
أبرريل سن 188 لغابة سئة ٠678‏ وجملت بنك الخصم بارس النائب عمها 
في كل ذاك وأودعت لديه الورقة الاصلية بتنازل السكومة المصرية عن الليصة 
البذّ كورة وفي كل سنة يقبض البنك للذ كور ماتخص هذه الحصة من الار باح 

من شركة القنال وهو ,تو دفعها الى حجمإة حصص هذه الشركة المانية 
000 بلح سئة **6؛ ميلم ؟لالارلا؟لار١٠١‏ قرك. 
وفي شنة ٠88-‏ عقدت شركةالقئال سلفة جديدةأصدرت مها 5 #لسددا 


حصلت مها على مباء بأخ «ككرةخحره؟ ثعنها الامعية 5٠١‏ فرنك وقائدتها + /: 
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وفيسنة 9ه حصلت الثورة الغرابية ورتم عن كونالقنال حرًا للبجميم 
ولانصم استماله قاعدة للامال المر بية احتله الانتكليز ومنعوا استماله للتجارة 
ينها كانت الدول تابر في الاستابة في ثقرير قاعدة للفظه وحيادنه وكان 
احتلاله بناء على تصريح من نوفيق باشا ححجة المدافعة عن البلاد وعن القثال 
من ان بناله ضرر من العرابيين 

فاثبتت هذه الحوادث للدول وجوب عمل اتفاقية دولية مجم القنال 
حرًا في زمن الحرب وني زمن الح وتضمن ذلك فملا فاقترح اللورد غرانفيل 
وزير خارجية الكاترا في سنة 188 عقد حور دولي ينظار ني ذلك ويقرره 
واجتمع فعلا المأمر في سنة 1840 يباريين ووضم لائحة تضمن ذلك وتعبد 
لفناصل الدول الموقعة عليها مراقبة تنفيذ ذلك وم يكونون للثة مجتمع في كل 
سنة مرة برئاسة مندوب عمأنيو ضور مندوب مصري برأي استشاري ومجتمع 
ماعدا ذلك بناء على طب ثلانة من القناصل مراقبة حرية المرور بالثنال وحيادنه 
وعدم مسه نشي" وثترر ني هذه اللائمة مايجب اتباعه مع مرا كب التحار يين 
أونشدت حرب ٠‏ 

ونيد أن الروك ذه اللاعة أن مندونز اتكترا اتسديى .غلبا لان 
انكترا لايد أن يكون ااجنة مثل هذه دق الاشراف على أعمال القنال 
وكانت الفلاقاث بين انكاترا وفرنسا قد فترت فطال الرقت فى أذ ورد 
الى ا ن كان لا تكلترا مشكلة مخصوص جزائر الممير يد الجديدة وغيرهاةاستعهات 
فرنسا فيها ولامنها على المطل جاو مها فرنسا بماعملته انكلة! مخصوص مسأة 
القنال وذ كرمها بها فأظهرت استعدادها لاعادة المفاوضة فيها وفعلا عادت 
الخابرة وعملت معاهدة في سنة ههه١‏ بالاستانة وافق عليبا كل الدول الا 
امكثترا فامها رفضت مرة أخرى وبقيت المالة هكذا الى ان حصل التقرب 
الفرنساوي الاتكليزئي أو الالفاق الودي في أبريل سنة 16١4‏ -خسمت وجوه 


للف 


المزاع بين الدواتين وصدقت الكترا على معاهدة سنة 1844 د أن يدقن 
منها ان لمنة القناصل برأسر|مندوب عماني ومن ذلك الوقت اعترفت كل الدول 
بها فيها امكثترا بحر بة القنال في كل وقت وانه حر لللاحة والمرور وابه لاجوز 
لاي دولة ولو كا نتماربة الدولة الملية ان تمتله أو تعمل أي عمل عدائ فيه 
وغل بعد أمبال منه أو عنم الملاحه فيه . 

انبت مشأكل القنال الدولية فجدد الاشكال مع أر باب السفن لان 
الكلترا مازالت ترى بعين السخمط نولي غيرها أمور شركة لا في سبامراتحو 
الصف وسظم ابرادها من مجارمها التى مر بالقنال فسلطت ارباب السفنعلى 
الشركةفباجوا وصاحوا من فداحة الرسوم ومن عدم كفابة القنال للرور وطلبوا 
من حكوسهم التداخل في الامرفسعت في نيل 07 من مصر يعمل قنال 
ثان بال الكاترا تختص به وتسقط به الاول ولكن ربجال القانون بمصرراجموا 
الفرمانات فوجدوا ان مصر لاجو زلا منمم هذا الامتياز بعد ان ممت الركة 
احتكارايه, وما لمكن امكلترامن القضاءعلى الشركةمه ذه الكيفية أ رادت ان تمر 
فرصة احتباج الشركة للال للقيام فيوجهيا وهديدها والنشويشعايها رجاه ان 
تنال حقاً جديدًا يكسها تداخلا 85 في الادارة . انفق دي لسبس مع 
غلادستون على أن تكاترا تقرضه٠‏ ١٠مليون‏ فرئك بنفذبهارغباتأر باب السفن 
من حيث تحسين القنال ولوسيعه وتعميقه وكان هذا المل في صالح الككترا 
م مع الوجوه لامها بافرَاهبا الشركة ملك رقامها ولكن مجلس النوابكان 
هايا في ذلك الوقت ضد الفنال ودي لسبس وغلادستون لفني هذا الاخير 
أن يعرض الالفاق عليه فسحبه دي لسبس حتى لا حرج مركز غلادستون 
ووعد دي لسيس باجراه عماية محسين القئال بدون احتياج لاتكلترا . واتتعى 
الامر بان عقداجماع فيسنة 187 بلوندره حضره واب أر باب السفنوأر باب 
لمصالحني التجارةوالالاحةوكان حاضرا عن الشركةشارل دفي لسبس نجل فردينان 


إل 


ووكيل مجلس ادارمها واتفقوا على برنامج السير في المسلقبل على حسبه لسهيلا 
أرور السفن ورفما للشكوى فالفقوا على عمل قال ثان مجاور للاول أو نوسيم 
الموجود وتعميقه وعلى ان بزاد سبعة على عدد الاعضاء الا نكايز مجلس الادارة 
ليكونوا عشرة وهولاء السبعة تتخبون من بين ار,اب السفن والبجار وعلى ان 
تؤلف المنة استشارية يكون مركزها لوندره اعضاؤها العشرة الامكلازوان 
يكون لاشركة مكتب بلوندره وغلى ان براعي في تسينات الستخدمين في 
المسلقبل زيادة عدد من .عرفون اللغة الانكليز بة وأنهمن اول ينايز سة 4م١1‏ 
يصير تنزيل رسم المرور الى عشرة فرنكات اي بيبطل نصف الفرنك الذي كان 
باقيا من العلاوة الاضافية التي قررها مؤاعر الاستانة ش 
ومن اول ينايرسئة 184 تنقص الشركة رسم المرور 5٠‏ سلتم يكون 
4 فركات ونصفا واذاكان بمد تقفيل حساب سئة 1848 يظبر ان الارباح 
البي سيصير نوز يعها على سهام رأس المال تزيسد عن ١8‏ في الماثة من قيسما 
الامعية مخصص الشركة لتنقيس الرسم من أوليناير سئة ههه مبلغايوازي 
نصف البلغ الدي وزع زيادة عن 18 ف المائة . ومن اول ينابر سنة ١445‏ 
قاسم الشركة مع ارباب السفن نصف الارباح الزائدة عن 18 في الماثة 
المّكورة الى ان يبلغ ما يوزع على السبام ٠‏ في اماه وكلمازاد عن ذلك 
يستعمل في تنقيص الرسم المذ كور الى ان يبلغ ه فرككات على الطن . واتفقوا 
ايضا على ان مبلغ الاحتتياطي الذي كان محجزلة سنو يا من الايراد » في الماثة 
لا محجزله ازيد من ” في الماثة متى بلغه مليون فرك وعلى أن ببطل 
رسم الدلالة داخل القنال 
م اقتررح الحاضرون ماعدا شارل دي لسبس ان يكون لمكؤمة اكلتزا 
اضوات في ابطيعية العموهية:بنمبةما لما من الاسهم لا مانية قطان هو حاصل 
بلي هذا لبرنامع جلفية الشركة السونية النقوا لى ان يستألسوا.به 


)4 
في المسشقبل بدون اعتباره كعقد اواتفاق رمن او شبيه بلرسمي ولكنه آمنية 
من ذوي الشأن ثنفذ الشركة منهاما بوافق مصلحها ونفذت ثقرها جيم 
ماجاء ها ماعدا مخو يل الانكليز اصوانا بقدر اسهمهم وماعدا نز يل الرسوم 
فامها لم برد ان لتقيد فيذلك بطرريفة مخصوصة وجعات لنفسبامطلق المرربة في 
التنقيص.متى شاءت بدون ان نضر إصاليح المساهمين أو مجمل لارباحهم حدا 
لانتسداءالااذا وصل تنقيص الاجر الى فرنكات وجرت على ذلك وها هي 
من مرلة ١104‏ وزع ار باحاللساهمين بواقم 9١‏ فرالك للسهم الواحد والرسم 
>7 فرنكات ولوكانت ثقيدت يبر نامج أوندره ما صم لمان نؤيد / 

٠"‏ فرلك حتى يصببح ريسم المرور ©.فرنكات 

خرن لملة فررت وسيع التنال ولعبيقه أو من عمل قنال 
جديد فالئقت مع الحكومة المصربة عل اكزسات ين أراضيها مجوار القئال 
.لي التوسيم في نظير مليوني فرنك دفعسها لها بعوجب اتفاقية في سنة ١485‏ 

عملت سلفة في سئة اهم١‏ بمعةماثة مليون فرنك أضدرية مها -0 
سندا قعها الاسمية٠‏ ٠ه‏ فرئك بفائدة"المائة لغمل هذه الاعمال ٠‏ وفيسنة ١.١١‏ 
وسنة 1907 قررت عمل سلفةأخرى جديدةمخمسة وعش بن مليون فرنك لحسين 
حال القنال وراد ييه حتى سم م كيين من اعفلم لمر كب ران يجاب 
بعضهما حيث رؤى ضرورة عمل ذلك إزيادة عدذ المراكب التي عر به 
وكبرحجمها وتسبيلا للرور «ولكن | تصدرالشركة هذه السلفة لحد سنقة::* 
وقررت ابلاغبا الى *ه ملبون فرتكا باضدرا في سئة 6 ذا سعر 47 
وعدد سندات هذهالسلفة #٠‏ الفا قعمها الامعية 6٠‏ فرك وتسهلك في بو 
سنة من أول سعبر سسلة بقءية ل 

.هذه .في ماجرريات حوادث شركة القنال لمد الآن .تتلخص في انه بمد , 
انكادنت الشركة لقم في الافلاس في أول .مهدها. وهبطت اهمها الى نحو 


الف 


٠‏ فرنكا بدل ٠‏ اصبحت الان اتباع سبادها بسعر مائتي جنيه و بعد ان 
كانت حصة اللأسيس فيها لاقسمة لها صخ الحصة الراحدة تباع وتشتري 
تعويائة الي حل ولدازها قسنت ارأخدة الى الل بز 
وبعد ان كانت تضدرنونات بدل القودوات الأخرة تدفم عليبافائدة 
© امابة أصبحت توزع ار ياحا بواقم 16١‏ فرنكع نكل سبم وهم16/ فرئكا 
ع نكل حصة تأسيس 
وبمد انكان دخلبا. إلايفى مصروفها صم بربوعلى الماثة وعشربن 0 
من الفرنكات اا مرق بي لا ها لاسي ولاحصة واسنغاد كل الام من 
التنال الأعاعن للك لد ا تقبض كل سئة الملايين من الفرنكات 
رسوما على القوبونات والارباح الني نصرف في بلادها 


0 
التفل الثان 
حلة الشركة الراهنة 


مقدار مايساويه القتال في نبابة سئة ١9.05.‏ . ديون الشركة لبابة سنة ١».04‏ ابرادات 
سئة م60 اومصروقالها سناخسره مصر بسيب القلال وماكان يصم بها لو نقيت لطا أسهمها 


وحصها فى الارباح 
بلغت تتكاليف القنال وما صرف في محسينه 

وبوسيعه لغاية 7١‏ دسمبر سنة 5.07 مبلغ 0 6 
وصرف في سنة مبلغ ما لمعءونعبا 


فنكون ا : 3 تاديد 
فيكو لجموع مبلغ . 
وبلغت موجودات الشركة التابتة كا دوات 

ومغات وعدد وغيره لغاية١م‏ دسعبرسنة 6١4‏ مبلغ لاضفقتةه 
فيكون جموع املفين ‏ 0 اتتشدفشنيد 
فمة النقدية الموجودة بالصندوق أو البنوك 

والاوراق والذمامات المطلوية للشركة لغابة ١م‏ 


د“عبر سلة 04.ة ا ١اكمالالكم‏ 
اجموع مه لمملا 


هذا قار يون الاصول مي متم فسرتك 
)١(‏ _رأس مال الشركةباعبار 0٠٠٠.‏ في 
فرك ٠٠م‏ 00000 
(؟٠)‏ سلفبة ستة ١85‏ وسنة 1854 وقدرها 


مسححم مدا ببالصيب قهتها الاسعية٠‏ ٠ه‏ فرئلته 


(01 »4 
وسعر أصدارها ٠٠١‏ وي المعر وفة لسلفية ه 0 
على فهمها الامعية 
6 ستدات سنة اللما مقدارها ١٠٠٠١‏ 
مورت بسعر ٠٠١‏ فرنك وندفم سعر 70١افرنك‏ 
(4) بونات بدل ميحمذ القوبوناتالحأخرة 
سندا سعر 86 فرنك بفائدة والماله 
(ه) سصلفية سنة ١4‏ وقدرها 5؟:*“لاستدا 
+ / (أول دفمه ) أصدرت سمر «يم ويا 
ونسهالك بسعر 6*٠‏ فرنك 
)3 سلفية سنة لاخها وقدرها ؛كحم؟ 
سندا" /ز ( ثاني دفعه ) فبمة السند الاسعية 
فرنك وقبمة الاصدارمحو 41١4‏ 
فيكون جموع رأس امال والقروض 
معصلات وابرادات قبل تعاقثال مخصصةلانشاء 
الثنال وحسينه 
منمصل من الحكومة المصرية تتم فرنك 
ناه على كم نابليون الثالت ٠.0٠00‏ كلم 
مممصل. منبا .بدل كو بونات 


أسبمها مدة 8؟ سئة ١‏ ووهوووو وم م 
فرك ووه |14٠٠‏ 
ابرادات محتلفة قبل قتجالقنال 


كفوائد أنجةمن نشغيل نقودالشركة 


المموفرة وين أراض وغير ذلك لب لا بارا ليحلا 


فرش كرت 


ا١؟كرود٠٠ءرد٠“‎ 


انا 


مم اككرذاكر" 


١خ‏ لالامركخارف؛ 


001 كذاركاخرالا؛ 


لامر الاار اذا 


الخلل 


حاصل الاسهلا "كات 1١‏ لاككرباظارة؛ 
الاحتياص القالوني 55 كلاغراكارا” 


مطلو بات من الشركة باقي ارباح سنة ٠.00‏ 


وسئة ٠.04‏ نحت الصرف هم ؛ثاركهءركم 
مترحل للسنة المقلة 5م لمذلاركلهما 
م الاكطر#اارمالا 
سلام فرنك 
و بلغ دخل الشركة ماعدا القروض وراس 
الملل من سنة ١817+‏ لغاية سنق4*ةا مبلغ مار" لاه ر/اكار" 
اي زيادة عن ماثة مليونجنيه انظر الجدول حرف ١‏ 
منبا رسوم مرور المرا كب والمسافر بن فاك 


من باتي الانواع كثمن مياه الشرب 
وفوائد لشغيل النقود وامجار الاراضى الداخلة 
منطفة الشركة وحصنها في ايراد الاطيارف 
لشم كالخ ١‏ 


مه رالاة رحككر؟" 
ومن هزه الابرادات صرفت امبالم الآنية عدم فرنك 


مصروفات حمومية وثثي تتضمن مصروفات 
الادارة ومصاريف حفظ وصيانةالقنال والاحتياطى 


القانوني لم1 أرقة؟ 


() 
اقساطدنوزالشر ركة(ماعدا و نات سنةه/ام) 
وستن فلتالتاتاكة كر نامزو السك ةا و 


. ورسوم مسعيتقة الحكومة الفرنساوية على الشركة 
ومعاش عائلة دي لسبس 


تكو بن حاصل لاسهلاك الموجودات 


ككذركا رمم 


اخدرم ع طرةللم 


والباق وقدره /اكلار؟+ارلاه/ارا فرنك فمة ما وزع على المساهمين 
وحصص اللأسيس وحصة المكومة المصرية وعجلس الادارة والمستفدمين 
تسب قانون الشركة وما صرف ف اسبلاك راس المال وبونات سنة 0ه ال 
وبلغت ابرادات سنة و١٠5١‏ _ ١7‏ مليونا وكسور منها ٠٠١‏ مليونا من 
رسوم المرورفقط واوأ رد نا أن نعرف قجةهذا القنال الذي يعطى هذا الابرادوجعلنا 
الاساس قمة أوراقه نحسب سعرها سورصة بارس و ذفن دك عبر سلةٌ وا 


ارجدنا قمتهالاعتبارية في اليوم المذ كور مايأني 

٠.0٠٠ سهام رأس المال أصلها‎ )١( 
دسعير سنة 04.ة _ لوس‎ "١ اسبلك مما لغابة‎ 
معأ استعيضت إسهام اتنفاع لمأكل حقوق السبام‎ 
الاصلية ما عدا النمسة فيالماثة ( الارباح الاولية)‎ 
واسبلك في بحر سلة 06ة لي كلا١٠ فيكون الباق‎ 
دسعير‎ "١ 4ه منسها مها باعتبار سعرالتقد بوم‎ 
فرئك فيكون لمن‎ 50٠١ سنة 6*9 بمورصة بارريس‎ 

0( سهام الانتفاع وقدر هأةة 64 وها نسب 
سع ربورصة باريس اليوم المذّكوره”"4 فرئك الواحد 

(0) حص ص تأسيس باعتبارأصلها ٠٠١‏ قسمت 


٠‏ 5 6رةلاوركء ةا 


“ارلا رام 


٠0 (‏ ). 
أولا الراحدة الى عشرة لم قسعت الواحدة من 
العشرة الى ألف فاصيم عددها ٠١٠٠١‏ حصه ممن 
الواحدة 2 ف لوم 3١‏ دسمبر سلة قءة 
70> فرك ل.درءدغمرة؟”؟ 
(؛) حصة الحسكومةالمصرية التي تنازلت عببا 
الشركة المدئية قسمت الى 840٠97‏ جزأ كآن من 
كل جزء 80٠‏ قرئك تالاه ؟ 
قيمة سئدات الدبون الباقية بدون اسسهلاك 
لغاية "١‏ د سمهر سنة بشءية 
(5) باق من سلفية سنة 18539 0.// محسب 
سعرها بالبورصة في اليوم المذ كور 


عسدد 


#كككة1 ا أغاية دسمبرسلة م١٠ةا‏ 


ملكا 0699 مسيلك ف سل هيه 


ونين بق وع نكل سهم في ا“ادعبرسنقة ٠ه‏ 4ك اللدرءهترك/ا 
)0 باقي عن “نوات سنة هلما بدل متحمد 
اقرونات اللأخرده بر" 


عذه 


ملئة بارعية 
يفشفف *"” 9 فى نحرسنة؛ة..ه 
57377 في فرنك 84 سعرها بالبورصة ١‏ لم5 لا لاه سوسم 
(0) باق من سلفيةسنة همه 
عدا رد 
الشتكرة أصلء 
اسهلك منها 
0 لفابة 7١‏ دسمير 
سلقم0.ة 
يه 5١‏ فيغر ستة جيه 
اسمن ٠‏ للسعيتشة 


ا في كاهلا فرنكسعرهابالبوصة 6“ لار/ات8 ]ردم 
(0) باق من سلفة سئة دهم 

عدد 
لديف أصلبا 

ابلك نما 

4ذام الفانة “١‏ دسمير 

سلة مده 

بغلامه ية كم في سلة بقءية 


عد سس برت روور سه 
كل 0 الى رلك ٠ورحي؛‏ لالالار الإ راء١‏ 


الجموع الكلي اككر كدر مر 


وهو عبارة عن 5ر١‏ ارم١٠‏ حندة انام 


زد 


وهذه القيمة اعتبارية على حسب الاسعار المنداولة في بوم ١‏ دسعير 
ملة 409 وق زيد وتنقص على حسب ظروف الاحوال والطلب والعرض 
وككننا لو نظرنا الى انراد هذه السبام والمحصص والسندات حسما صرف من 
سنة ١14٠4‏ الى سنة ١5٠5‏ لوحدنا هذه القيمة معقولة لاتنا مجدان ارباح السبم 
من الاسهم الاصلية ٠6١‏ فرتكاوعنه 50٠١‏ فتكون النسبة * /: وكذلك 
ارياح سهم الانتفاع 5؟1 ونه 4760 وه كذلك بنسبة 7 ,ا سب 
حصة التأس س نحو ؟7 فرنكا وها 544 بالنسبةعينها وكذلك يقالعن حصة 
الشركة المانية الني أخذت حصة الححكومة المصرية فا تأخذه من الار باح 
بوازي السعر الذي تقترض به الشركة الآن وهو" /ز وهذا الرحليس بقليل 
أروها فاتمارهدء الأوراق لشت ضالما فيا بل متظون اها من غل علول 
الايام كلا زادت الارباح 

لهم اله بعد انسباء مدة الامتياز لصح هذه الاوراق لا قجة لما اذا لم بعد 
المدة لاجل آخر ولكن هذا الوقت تراه إعيدا ويكون أ أصصابها قسد قبضوا عنما 
غر نين مليونامن النيات لرقسنا الارباح المتقبلة على ماصرف نها في 
السنين الاخيرة وني ذلك أعظم عزاء 

وأو نظرنا لقيمة الباقي حة حقيقة على الشركة من الدبون محسب الاسعار التي 
تدفعها فملا لدى اسبلاك سندامها أي بقيسها الامعية لرجدناها كا يني 
بالفرتكات بعد الذي اسبالك لغاية ا دسير سلة 04ة حسب أمة السندات 
الاسية 

س فرنلك 

تمن 174804 سندً! باقية من سلفةسنة/<م؛ 
بواقع فرنك 0٠١‏ ويم اسبلاكها ني سنة 1١.14‏ 0 لل 

عن عدد 70/7778 سادأ الباقية من بونات 


0) 


سنة 6/إهم١‏ واقم فرنك 5م ويم اسهلاكها في 
سنة اذا 

عن 4ه سندا باقية مرل سلفة ١حم١‏ 
بواقع فرنك ٠٠‏ ويم اسهلا كباسئة5©4١‏ 

عن 7785 سندا الباقية من سلفةسئة/اهم١‏ 
بواقع 0٠٠‏ فرنك ويم اسهلا كباسئة اذا 

فيكون الجموع بالفرتكات 

وار أضفنا الى هذا قعة باقي سهام رأس المال 
الباقية حت الاسلبلاك نواقم سعرها الانبى أي 
٠‏ ثرنك وقدر ذلك 78٠804‏ سهما اي 
يكون جميع ماعلى الشركة من أصل دبون ومن 


رأس مال لغاية ١؟‏ دسعيرسئة وءيةا 


يذنيا 


#رركء رام 


كد ركء بم 


0 كركذا 


لل شنا 


بن تحفف 00 


1 


وهذا عدا سافة اللمسين مليونا التى أصدربها الشركة في حر مئة ه١يىا‏ 
وقدرها ثثلاثين الف سند بفائدة * الماية:قعتها الاسعية 0٠٠‏ فرنك 

واستبلاك رأسالمال مقر له قاعدة ثاب ةمن بوم تأسيس الشركةموضم 
فيها مقدار مايسسبلك في كل عامو بؤخذله فيكل سنة من الابراد مقدار معين 
هو أ لمة أجزَاء من واحد من مائة منصاف الابراد ( بعد اللمسة في المامة 
التي تصرف أولا للسبام كار باح أولية وبمد المصارريف السومية وأقساط 
القروض ) ورنضاف اليها ما بخص السام المستبلكة من الار باح الاولية باعتبار 
كلسبم 0" فرنكا ومقدار ما صرف في اسهلاك رأس امال فين مدا 
و٠‏ هءر١٠‏ فرنكا اما قعة الافساطالتي تدفعما الشركة سنويا عن جموع 


الدبون الاخرى من فوائد واسبلاك 


لل 


سن قفرلثك 

فهى حسب ما صرف في سنة 16١8‏ لي 
١‏ يساله 
عن سلفية سنة /اكم١‏ ومكما ه ,"ا ره ٠١‏ 
عن نونات سنة ه/لهم١‏ 0 مأعرءءمزا 
عن سلفية سنة ١٠‏ 7 ارا 
عن سلفية سنة امه 76 مقخرة كر 
ةا 


ونلاحظ ان الشركة راعت في تخصيص المبالغاللازمة لاسسهلاك قروضها 
مواعيد بام اسسبلاككل قرض مات امالغ الخصصة للقروض التاليةزعيدة 
مادامت السلفيات السالفة موجودة وبحالاسهلا كها نزريدها يجاب ممأكان 
مخصصا للاولى وعلى هذا الحساب نرى ان المبالغ الخصصة لفوائدواسهلاك جميع 
الدبون في مو 17 مليونا م نالفرتكات سنويا و لبق كذلك للد سئة ١414‏ 
حت ينم اسهلاك القرض الاولو بعد ذلك يستعمل جانب عظيم ممأكان مخصصا 
له لاسبلاك ونا تسئة ٠/لم١‏ حتى اذا اسبلكت في أيضا في سنة ١اكذا‏ 
استعمل جانيم اكان مخصصا لها في اسهلاك قرض سسنة ١8١‏ حتى سنة؛*5١‏ 
فيستعمئل جاني ممأ كانخصصاله لاسبلاك القرض الاخيرحتى اذاماجاءت سنة 
١حذاكان‏ كل الدين مدفوعا . وعلى ذلك في سنة 5ه يحانم اسهلاك 
القرض الاول والبونات المذ كورة ينقص مس المبلغ الخصص لاستبلاك 
الدون ” مليون ونصف فيصبح ٠6‏ ملايين فرنكا سنويا ومن سنة 1١977‏ الى 

سنة 16٠‏ بنقص من هذا المبلغ سنوي نحو “٠‏ ألففرنك حتى .يكون في 

سنة ٠01574‏ ٠رءء‏ 4/افرنكا وفيسئة 164٠‏ يازل المبلغ ايضا الى ٠‏ *رم *هرة” 
فرنكاوفيسنة٠‏ 166 الى ٠٠٠‏ ر١٠١٠‏ اثنينمليون ومن سنة0.»؟ الى سنة اذا 


06) 


لابزيد الميلغ الذي يستعملني ذلك عن مليون .واحد ومن هذا التاريخ نكون 
كل القروض اسنهلكت عن 

هذه قي حالة الشركة ودوما فلنبحث فيمفصلاتابراداتها ومصروفامها 
عن سنة ١608‏ وش آخر ميزانية نشر تلان حسابات سنة ١6٠5‏ لا تظبر الا 
في شير نويواين يانه 40 | 

بلغت جميع أنواع ابرادات سئة ١.١8‏ مبلغ ١6در٠‏ 4ر١١١‏ فرلك 

وهذه السئة في باعتراف الشركة نفسها من السنوات التى قل فها الابراد 
بسب الازمة فلايصم أت نبي على حابها وتفذها وحدها أساناً 
لتقدير الابراد .وهذا هو بيان ابرا ادات السنة المذ كورة- 


س0 فرللك 

١‏ ككدركلاءر؟ فوائد لشغيل تقود الشركة 

مد معرب ابرادات متلفة كفوائد خصم وقطم وغيرها 
القسط السنوي الذي ثتقاضاءالشركة منالحكومة 

ا المصرئة طبقا لاتفاقية أول فبرابر سنة؟: -)١(‏ 

لمره كر 0 يتحول منه "قرالا اروم أ الصدير قود 
الشركة من مصر وانجلترا الى فرنسافيكونالباقي 

وس اللار مرا حناق 


ابراد الاطيان المشتركة (؟) 

)١(‏ هذه الاتفاقية خاصة بمصاريف عمل خط السكة الحديد بين 
الاسماعيلية و نورسعيد واسللته الحسكومة,المصرية وتعبدت يدفم مبلغ 1٠٠٠١‏ 
فرنك سنوي الى مهابة مدة امتياز ,الشركة 

(؟) بلنت ابرادات هذا النوع مرني سنة ما لفاية سئة ١908‏ - 
ماخزخالارة ١‏ فرللك 


00 


2 فرئك 
وسياة سس الاجارات 


رم 4وباهيده من الييع 


ل ا لس 


هد 4الار..س مم حذمكر 60١‏ منها النصف مخنص الشركة 
جد حخيرمة4رم١٠‏ اراد دالو 
5ه الككره ١‏ ابراد الاراضى الخصوصة واجار مباني )١(‏ 
الراداتالمللل 
لورسعيد 
دع م1ؤرمة؛ والاسماعيلية 


مد "“كمرلاكد ‏ “9م مدكر؟١7‏ السورس 


توريد مياهووضع حنفيات 
وارادات متوعه 


جم «ككراكر الا 
كذ اكلارلاك ا 


جب بوسلارية؟ ابرادات سئوات سابقه 


١‏ 7س ص سس بسحي ال س سة امس ل سلسيم سسا سيم سس 


( هذه الاراضي شي الداخإة ضمن المنطقة التي نحددت للشركة وانفق 
على بقائها بحت يدها :د فم بغلمها فقط مدة الامتياز وقد بلغ ما استغلنه 
اط ا فاع اروم وجم ه فرلك 


4» 1١ 
روفاك‎ 


فوائل وأقساط قروض سئة 1451 س اهرما 
وسنة ٠‏ 1448وسنة /441ا حس ب التفصيل السابق 
١مارلاءءرة١‏ أشاحه 
2 زنت مأمزو المكنة الغرة 
عوائد مستحقة للحكومة الفرنساو ية نظير 
هم الالاورثءا نسحيل الشركة بفرلسا 


0 معاش عاثلة فردينان دي لسبس 
4ك 2105 (مصار ريف الادارة ) 
مضروفات الادارة التموفية 


ها مشففف 5007" 
'ماهات ومصروفات 

ذم لوعو متنوعة بفرلسا 
ماهيات ومصروفات 
الادارة بمصر ( أقسام ادارة 
السوم والحزينة والقضايا 


5١‏ ##حرااكرم #«ع ‏ سباواهم - والصحة) 


مسيم مسي من م سم ع الاساه 


مصروفات الاملاك المشتركة 
سيم فيرنك 
بعم ‏ ” كوك إلا 4007به» 2 مخص التشبركية منها الصف 


(؟1ا) 


لاه الإكءرةا4رم مصار ريف قم المزور 
؟ | #ومفهة مصروفات الاراضي الخصوصية من ماهيات وغيره 
مصروف قسم المياه الحلوة 
ستيم فرنك 
مصروفات بور سعيد 
١‏ ممه والاساعيلية 
؟ة ا منارحوؤه عه ا59ول1 مصروفاتالسوسس 
7# “#ااراءلاره - مصروفات قسم الحفظ والصيانة 
ها الححف مصروفات بخص سنوات سافّة 
7 كاكركلااره 5‏ جموع المصروفات 
د ناد مبالغ وخذ لحاصل الاسبلا كات 
فوائد واسسبلاك السندات المعطاةبدل محمد 
وا ملعرءءها القو بونات التأخرة 
8ر١‏ مءر١٠.‏ فوائد واسهلاك سهام رأس المال 
4 44600884 ريكون موع مصروفات السنةمخصمهامن مموعالابرادات 


5 1 41 
سم فرنك 

لكوع ملاهكك > زبادة الابرادات 
ل تنزيل الاحتياط القانوني واقع * / 
ل تحففتككء صافى زيادة الإبرادات 


فد تخد ” ضم منقول من السئة السابقة 


لم ااألععديه اعلجلة 


(11» 
ضم مبلغ الاحتياطي الحضوصي ليكرن بموع 


الا ما بوزع من الارباح بمائلة السنوات السابقة 
م بالطل 
عم لموكلما زيل قل لاسنة القادمة 
مه .خم ده ب وهذا المبلغ وزع كلا في 
س0 قرلك 

00 للاسهم باعتبار 7 ,/ 

لشركة الني حلت محل المكومة المصرية 

در حففط فد باعتبار / 
٠١‏ #“مراهة “ل للوُسسين باعتبار 7/0 
01 كر فلاورا لس الادارة باعتبار /ذ 
سمووور للوظفين والمستخدمين // 
مه وسم ميان 


0-0 المصروفات المبالغ الخصصة لفوائد واسهلاك القروض 

س المال وقدرها ١٠-حهم؟‏ فكاو اتنا كذلك قي ما الني 
خصمت للاحلياطي الحاصل الاسهلا كات وقدرها 5600407 فرنكا نكون 
45م ١‏ فرنكا وأو خصمنا هذا المبلغ من جموع المصروفات وقدرها 
65 فرلكا _يكون الباق هو ثعة المصار يف الاعتيادية للقنال وادارته 
وحفظه وصياته ومستخدميه ببفرلسا ومصر ومعاسش عائلة دبلسس وغير ذلك 
ومقدار هذا البأفي هر د١١‏ فرتك . هذه في الشركة الني يطلبون من 
الحكومة المصربة أن تمد أجلها لمدةار بعين سنة ري نهد الادك 

وهذا جما ينعلق بحال الشركة المالية من حيث الابرادات والمضروفات 
وعلينا الان أن نبين مقدارالجسارة التي خسرمها الحسكومة المصريقوالمبالم الني 


( 11 ) 
ضاعت غلا الى الان وللارقام الحم الباق في ذلك 


س0 قرلك 
0000 يمن السهام التي كانتلها وعددها ١715.١7‏ 
مور رقم النعو يض الذي حم على مصر به نابليون الثالث 
عن بعض حقوق وأبنية وغيرهائنازلت مصر 
في نظليره عن قوبونات اسبمها مدة ٠6‏ 
22217 سه 
ع ا جأة 


فوائد دسعر ؟١‏ و5١‏ / واسكونت وعمولة 
وغير ذلك للحصول على دف المبالغ المذ كورة 
000 للشركة حسب تقدير الخبيرين في ذلك العهد 
25*30 نفقات حذلة افتتاح القنال حسب تقد يرعلي باشامبارك 
ووثوموءوع بر جلة 
وذلك عدا ماهيات الموظفين المصريين الذين 
ساعدوا في أعمال القنال وما ساعدت به مصر من 
الانفار وأجر النقل وتكاليف الترعة الحلوة من القاهرة 
للوادي وغيرذ اك مماصرفته باو رو بأو بالاستانة مخصوص 
القنال وما تبرع يهسعيد باشا من المصارريف قبل 
تأسيس الشركة وعدا فرق تمن تفتيش الوادي الى أخره 
وتتدر ذلك على أقلتقدير مبلغ ستين مليون 
...400 اطلة . أيضمتف وأس مال الشركة 


كك 
مخصم من ذلاك 
فشلترنك 

بمة ما قبضته مصر من انكلترا 
حكحرةءار ٠١‏ عن سبامبا 

خمةما باعت به مصر حصهاني 


حححةءجار؟15 237٠٠٠١00٠0‏ الارباح بواقم ٠١‏ /// 
الارءكلان1799 الباق 

يضم الى ذلك 

فسرلنلك 


ما دفسته مصر الى اتجلترا 

فائدة على عرن السبام بدل 

القبونات التي كانت تنازلت عنها 

للشركة وهذه النائدة بواقم 

٠‏ كز على الماثة مليون فرك 

كم ر الواضة أعلا«مدة "١‏ سنة 

من سنة ١400‏ الى سلة ١464‏ 

2*20110ظؤ1 أي فرنك 501١45‏ في السئة 
يستمزل من ذلك تمة المبلغ الذي 
كر . ارلا 0٠٠‏ تازلتمصرف نظيره عن الو بونات 


اكؤرش حارم 
هذه ثٍ الحارة الحفيقية التى دففها مصر نقد عدا الخسارة الادية 
وعدا ما.خسرته من رسوم واجر مرور البضائم بيلادها لولم يعمل التنال وار 
حبنالحذا الملم فائدةبواقيع + /. في السنة لكان مقدار الفائدة فقظ نمو 


إذاا) 


«كر»هرة١‏ قرئكا أي تحر ...1ه عا راك وهذا لابجرئٍ 
فيه ما تأيه مصر سنوي من أر باح الاراضي المشتركة ولا من ابرادمحافظات 
القنال 

م ل ان احكومة إتبعسراماوحصمافي ار باح تالت مبالغ طائةولكن هكذا 
كان.وليسفي عزم حكومتناالماضرة ان تقلدحكومتالماضيةفيمثل هذا |اتصرف 
الجاثر ومع ذلك نذكر ماذا نساويه هذه السبام وهذه المصص الان نحسب 
اسعار البورصة يوم 7١‏ دسعبر سنة 6*8اقان من السهم الواحد من رأس المال 
بلغ 0٠١‏ فرنّكا ومنحصة الشركة المدنية التي حلت محل السكومةالمصرربة 
"٠‏ فرنكا وعلى ذلك ريكون 
س فرلك ٌ 

٠٠دركلالار884‏ عن السهام 

44 00 عن حصص الشركة المدينة 

*ككر*؛ ارامارا المجموعاي زيادة.عن5؛ مليون جنيهامصر ربا من 
مأ باعته مصر منذ ثلائين سنة باقل من خمسة ملابينجنيه !! ولبس هذ أكل 
مأ في الامر ققد بلفت الار باح الني صرفت عن هذه السهام من سئة منهم؛ 
ايمن وقتما اسنمق صرف الكو بون لانجلترا لغاية سئة 16.08 والمصص من 
سنة ١6١‏ لفاية 4.ة١‏ نحو المشرين ارو و 

وهذا بخلاف الارباح التي يقبضه اصصعاب هذه السبام والمصص في 

أخركل عام لهاية مدة الامتياز ممالا يقل عن مائة مليون من المتيباتاذ 
كل سهم ايها الآن ٠٠١‏ نكا نويا يا كأرمن يون جني نصريه 
عن السام فقط وحصةالحكومة مخصها في الار باح الستويةة/اراالار. ؛ 
فرئكا يا رأيناه اي ان السهم الذى اشترته الكلترا بن قرككا اصبيم ابراده 


اما فريك وعنه ٠‏ فرنكا والمصة لق بيعت باثنين وعشر بن مليونا 


(ااد) 


من الفرتكات اصبح ابرادهاالسنوي نحو احد عشر مليونا وتمبانحو + "٠‏ مليون 
هذه حالنامعالقنال وشركته : : ضاعت علينا اموالناول عرف ان محافظ على 
ما كارت لنا فيه وم يستكثرون من الان ما ريا بنالنا من بعد ستّين عاما 
فير بدون ان يقاسعونا ار باحه مدة أر بعين سنة آخرى بعدها فبل نحن في 
الصفقة الجديدةمتديرون 8 


10 ) 
الباب اثالث 
اقتراح مد أجل الامثياز 

مشمروع الاتفاق مذكرة المستشار الاليي # قرار مجلس النظار ‏ مناقشة 
الذكرة ‏ اعبارات عامة - فروض حسابية ‏ تقدير دخل القئال من سئة ١.9.‏ 
الى سنة ٠٠١.‏ - تقدير مصروفات القنال في هذه المدة -- مقدار ماتأخذه الشبركة 
في الدة المذ كورة -- مقدار ماتعرضه فى لظيرها ‏ الفرق ‏ مزايا المشمروع للشركة 
مضاره لمصر -- 'نيجة . 

برى القارىء نص مشروع الالفاق ومذ كرة المستشار المالي في .باب 
اللمحفات فلا ازوم لاعادسها هنا اما نذكر نص قرار مجلس النظار الصادر في 
ينابرسنة 16٠١‏ الذي به أرسل مشروع الاتفاق الى ابجلمعية العمومية 

مذكرة لى ابلمية العمومية 
عن مشروع الاتفاق مع شركة قنال السويس 

طلبت شركة قئال السويس من المكومة امتداد امتازها 

وبعد الخابرات الطويلة انتهى الامر بتنحضير مشروع الالفاق المرفق 
مهذه المذ كرة 

وقد.عرض هذا المشروع على مجلس النظارفي جلسته المنعقدة في بوم 
اليبس 37 ينابر الجاري نحت رآسة الحضرة الخديوية الفخيمة فقرر باجساع 
الاراء وجوب رفضه ما دام بشكاه المالي ولكنه برى جواز قبوله اذا أدخلت 
عليه التعديللات الانية وفي 

أولا - اللناء 'ضمانة المسين مليون فرنك المنوحة للشركة مقتضى 
لمادة الثانية عن كل سنة من سنى الامتداد و بعبارة أخر بىجمل قسمة الار باح 
من سئة ١54‏ الى سنة ٠٠١8‏ بالمخاصفة ١‏ لكاماة بدون خصم شىء ما عتاز 
به الشركة 

ثانيأ - حفظ الحق للحكومة في نصف الار باح لا يكون من أول يناي 


(كاا) 


سنة 1905 بل يتدئ" من 17 نوفبرسلة كا الذي هو تارييم الامتداد 

الا :حذف المادة الثامنة الني تلزم السكومة بأن تدفم أول به 
5 الذي هو تاريخ مهانة الامتياز معاشات مستخدي الشركة وبرتيات 
تقاعدم وأعانهم 

وبما ان السبب الوحيد الذي حمل الشركة على قبول التسعين الف جنبه 
للحكومة حسب نص المادة التاسعة من مشروع الانفاق هو نكفل الحكومة 
بصرف معاشات التقاعد فجلس النظار يميل الى اليماوز عن مبلغ التسمين الف 
جنيه المذكور مادامت الحكومة لل تمد مكافة هذه النفقات . 

وتجلس النظار ميل أَيضًا مبذه الخاسبة لنسوية المسألة الحتصة بطب 
الشركة امتلاك الاراضي التي ستتخلف من الحر ني بورسعيد ,سبب الاعمال 
لني سبجريها على نفقمبا وهو لا بوافق على اسنثثار الشركة بها بل يقبل الانفاق 
عل نسم هذه الارامي الى مصلحة الاملاك المشتركة 


() 
7 
مذكرة المستشار المالي' 
اعتبارات هامة 
يس هن غرضنا أن نتحرى السبب الذي جمل جناب المستشار امالي يوي 
بفائدة هذا المشروع لمصرحتى مع امتياز الشركة بالمسين مليونا الاول من 
دخل القناة . حتى مع محمل السكومة المصرية .مءاشات مسعودي الشركة بعل 
سنة ٠04‏ ؛ أي حتى مع الشروط الني رفضها مجلس النظار باجماع الآراء في 
جلسته المنعقدة في 7؟ ينابر سنة ١96١‏ . ولكن الذي يمنا الان فو الع في 
الك ةيو دكي ليابق حرة الاعتارات الآنة المصدرة هام من جهة 
الفروض الحسابية الني استتتج منها جنابه أت قبول الحكومة المصرية لهذا 
العرض من مصلحة مصر 00 
ان الح على دخل القنال بعد سنة ١6."‏ حكا دقيقا هومن 
المستحيلات حقيقة كفيره من الاحكام التي نصدرها على المستقبل البعيد . 
ولكن الامر الوحيد الذي يجب ملاحظلته في هذه الهاله هو التنيجة التي مرج 
بها العقل من قياس الماضي والحاضر مم النظار بصفة ثأنوية لتتاتجها في المستقبل . 
اقرب 
نرى زريلأة دخل شركة القنالفيالمافى والحاضر كلبامطمئة ندل على ان 
الزيادة تق مطردة ما دامت المدبة الحالية وما دام الشرق والغرب كلاهمائي 
حاجة الى مبادلة المنافم وما دامت مبادىهالعدن ميل الى السلام . ولس 
بنافم ان نبعد الفروضالخيالية الى حد ان مخرج بنا الى الشذوذ عن القواعد 
المرعبة الاتباع في مدنيننا الحاضرة . فليس علينا تلقاء هذا المسشقبل الجهول 
الاان تنظر. فها اذاكانت الاعتبارات العامة التي اوردها جناب المسنشار 
في صدر مذكرته تجملنا قبل المشروع واعيننا مر بوطة أم في ذامهاعلى المكس 


(كا) 


من ذلك تجعلنا نضر على أن من ان الصفقة خاسرة وان الاولى بمصر هو 

عدم قبولها 

اما انقاص رسومالمرور في القناة فلا شك ان اليل اليه شديد منجانب 
اصصاب السفن واليجار ولكن الماضي يعلمنا ان انقاص الرسوم لم يواد اتقاصافي 
الابراد .ربل على المكن من ذلك نرى ان الرسم على الطن الواحد كانهفرتكات 

و سلتما فيسنة »184و كان ابزاد الشركةفي تلك السئة 7١‏ مليونامن الفرككات 

فلا انزلر دم الطن في سنة الى* ف ركات فقط كان جموع دحل الشركة "لامليوة '/ 
حتى وصل فى سنة " الى مبلغ ٠ ١‏ ملايين. وفي مسلة '. 86 أنقص الرسم 
فصار 6 فرتكات و٠ه‏ ستتمافكان الدخل السنوي" ٠ملا‏ ينأ رضاح سئقة .6 
أزل الرسم إلى / فرنكات وهلاسلتما فوصل دل القنال الى مبلغ ١١١‏ مليونا 
وكذلك اسعر بزيد مم نقص الرسم حتى وصل في سئة 6.05 امبلم 19 مليونا 
وعلى ذلك فان أصحاب السفن والتجار لانطلبانقاصا غيز ممقول للك الرسوم 
بل ان نقص الرسوم ل بتر الى الان تأثيرا يستد ببه بالنسبة للدخل السنوي 
وعلى ذلك يكون لوف من انقاص الرسوم مخوفا مبالغا فيه 

وأما الاختراعات العلية لرسائل النقل فان الموضم المغرا اف لقال السو يس 
لاير عليه بوغاز بناما ولا سكة.حديد بغداد . وحسبنا في ذلك أن نذكر 
طرفا من خطبة البرنس داررج رئيس مجلس ادارة الشركة نفسه ني اجمعية 
العمومبة إلشركة في ٠١‏ نونيه سنة »16 اذ قال : 

ماذا مخشى في المسلقبل :لم يعد بعد حل لذ كرى هذه المكايةحكابة 
قنال ثان فقد ذهب مها الزمان . وان سكة حديد سعويا .وسكة ا حديذ 
2 بغداد لامكنهما الا أن تسرعا في حركة التجارة . فاذا تقصنا سببعا بعض 
اركاب قن الحقق ان التجار يفضلون دام في تقل بضائهم طريت الجر . 
وان قنال بناما لن يتحقق قبل عشرسنين ومع ذلك فان الطريق الاقرب 


زا) 


١‏ والافضل بين البرب والشرق سيكون دائماً طريق قنأل السويس.- فلقد 
رانم التتيحة .فها بكن من الا مر قات ار بلحم لن ثفل وان لتظر ايوم 
« الذي بمكتنا أن يكون لديا مأبز بد بهمالوزع عل الاسيع: وهذهالز بادة 
ا لايد ان تجى* ٠‏ فات الصين يتدى ةانق أن تفتح ابوابباللجارة. 
وان فيها من عدد السكان مابر بوعل عدد مان أوزونا اجمع . ولا شك 
في ان حاجة هرلاء السكان نزريدشيئا فشيثا تبعأ للسالك التي مجوس خلال 
د تلك الدبار» ش ا 

ولسنا تقف في خطبة البرنس دارنبرج عند هذا الحد بل نقتطف مها 
أيضا مايصلح ان يكون ردً! على ماذ كره جناب المستشار المالي من احمال 
انقاص الرسوم ترك رئيس الشركة يتكلم 

« وان انقاص الرسوم لبس من شأنه ان يمخيقنا . انم لتعلمون حق الم 
« ان ذلك لايكون الا بعد ان يزيد مابوزع من الارباح على الاسهم . واتم 
١‏ لنذ كرون ان اتقاص الرمم ٠٠‏ سلتما في سنة ١9.07“‏ قد عوض في سنة 

2 واحدة وام لنذ كرون أيضا أن انقاص ص الرسم «لاستما في سنة 5..ةا 

د قد عوض عليئا في أقل من عامين ٠مرون‏ بذلك ان اتقاص الرمم لا مخيفنا 
:في شثىء 6 
من ذلك بظهر لنا أن لا مزاحجمة قنال بناما ولا انقاص الرسوم يمكنها أن 
نكون ثي قاعدة المفاوضات في مد امتياز قنال السويس . 

بقييتهذه الفكرة اللهديديةوتي أن الظر وف الاقتصاددة والمالية قد تجمل 
الثناة حرة .. هذه ال كرة لا غرف انبا محتقت في المان غي الال عرات الموند 
وبلت الكيير والصغير في معاهدة ١4‏ فأزين ل لافار لبي 5 هذه 
الممرات من أن ييكون اجتيازها من رسم معلوم الى أن بكون حرا التمارة العامة 
هذه الماهدة التي حصلت في كو هاج تن سك ال ع ونارك الامم 


4) 

الاخرى قد فضت بأن يعوض الخسارة الناشكة عن تحر بر هذه الممرات ولد 
قدرت بأ برادحمسة وعشر ينعاما فبلغ ا جموع مبلغ تله ار بجدلار 
( والريجدولار يساوي 9 سكم " فرنك ) . ينبين : هذه المماهدة أن 
الدول م تأخذ الى اليوم قنالا غصبا ٠‏ ولس من الممكن أمها تنفق ججعاء على - 
غزو بإد واحد لتحرير قنال بالقوة . ول حصل ذلك فائه لاسبيل لهساب القوة 
القاهرة في عمد مدني لايم الا باتفاق طرفي المنعاقدين بالاختيار النام . 

على اننا مع هذه الاعتبارا ت كلها 'رى أن نغماليها اعبارا آخر جديا 
بالاتفات ااه الحكومة المصرية نسعةو خسينعاما كما فباأن تمين 
الفرصة الناسية لقبول مد الامتياز شروط أده من هذه الشر وطالمعروضة 
اذا اضطرلنا ظروف الاحوال المسلقباة الى أن نفضل ابقاء قنال السويس في 
بد شركة أجنبيةدولية 

ولا تحفل بقول بعضهم ان ادارة الشركة لاقت معارضة شديدة من 
المساهمين بشأن المشروع الذي يجدونه يجحا محقوقهم وني صال 0 
المصرية واذا كان الحم على أ مشروع 3 اثفاق لشركة رول 
الشركات بعلم من هبوط أسعارها أو ارئفاعها لدى اذاعة خبر ذلك الالفاق 
أفامامنا أسعار سهام الشركة قبل وبعد اذاعة خبر قرب الالفاق مع المكومة 
على مد الامتياز 

فكان في شه تبر يتراوح تمن السهم الاصلى بين*4/0 و4865 بالنقد 
ونكي و70 لاجل فبلغ فيشبر أ "كتو بر هةة؛ نقد اولغابة ٠٠١‏ هلاجل 9 
أأشيع خبر قيام الامة المصرية ومطالبتها بنظر المبروع رجمت الاسار فيشهر 
ثوفبرالى 40٠‏ نقد" اوالى ٠‏ ٠ه‏ لاجل . وكانتأسمارحصص التأميس فيشهر سعبر 
6 فبلغتفي١‏ كتوا بر747/اويزات في نوفبر الى 7718 س م طمنو بأن 
الخابرات لم ثنقطم عادت الاسعار حتى وصلت ا أوضعناء فيغير هذا الحل 


(ا) 
فبل بعد ذلك دليل على أن هذا اشرو كله خير و بركة على الشركة 
والمساسمين وانهم لم عارضوا فيه معارضة لاخفيفة ولاشدة . بل ارتفاع انمان 
الاسهم بثبت بالمكن أن متها يمدون تمقيق هذا المشروع الجديد ما 


26) 


القروض الحسابيت لقرض الشركة 
تقدير الريح والحسارة 

يبادرٍ لقارى' مشروع الائفاق ومذ كرة جناب المستشار انعرض الشركة 
الحالي منحة لقدمها للحكومة بلا عوض ولحذا افتتعم جناب المستشار مذ كرية 
الملاحظة الا" ية: «أن شروط الامتيا ديح مدالاجل لشروط اذاحفظت الشرّكة» 
الامتياز مدات متعاقبة كلل واحدة منبا هه سنة فان ضيب المكومة » 
0 بالريجوهو ٠١‏ 7 بزاد في المدة الثاية الى ٠١‏ //' وفي المدة الثالئة الى 68؟» 
2// وهكذا على الوالىمحسيان الزيادة ه / لكل مدعل أيه لامجوز محال» 
«من الاحوال ان بزيد على ٠٠‏ ,/ من صافيدخل الشركة ولاحاجة لي لان» 
0 أقول ان هذه الشروط لا نستطيع الحكومة المصرية قبولحا و بما امها مطلقة» 
« المرية في المنتح والمنع فهي قادرة على تمليق أحدههيا بالشروط التى براها »: 

» موافقة والشركة الحررية في أن تعدل عن الجديد اذا لم نر فيه موافقة لما‎ ١ 

على ان هذا الشرط فته أحكام اتفافية ؟+ فبرابر سنة 1855 التي نصها 
( صرح الطرفان هنا على سبيل النفسير والايضاح انه عند انباء عاما الي 
في مدة الامتياز يصبح الامتياز لاغيا من نفسه الا اذا مجدد باتفاق آخر بين 
المكومة المصرية والشركة ) كان الحسين في المائة البي تأخذها مصر في 
المدة الجديدة في حق المكومة المصرية لان القنال بهد اتباء سنة متكا 
يرجم كله ايها في الني تعل نصفه فني لتعبير خطأً يجب تصبيحه ووضع 
المسالة يذه الحرنة : : تطلب الشركة اخذ لع لعا القناة مدة ور ساسة 
وتعرض في نظيره عوضا فلتببحث عر مقدار ما ستأخذه الشركة ومقدار 
تاخبط السكومة في نظيره ليعرف الفرق بين المبلغين ويل ان كانت الصفقة 
رايحة أو خاسرة وأي الفريقين الرايح . وليس غرضنا الا ان نكون صفقتنا في 


(1ا) 

هذه الدفعة مع الشركة مبنيةعلى قاعدة الماواة في الالحذ والعطاء على 
قدر الامكان ' 
وائنا نم انهل أردنا ان تبتمحالا بارباح مستقتوجب علينا ان تقطم تاك 
الار باح بانقاص مبلغهأوكذ لك يقال عن الشر كةاذاأ رادت ان عتم بار باح مستقبإة 
فلتعط في نظيرها ما بوازي تعها بعد تنقيص مبلغها التنقيص الاصولي المقبول 
على هذه القاعدة بنينا حسابنا ونحن نعلم أيضاان قطم مبالغ كبيرة لمدد طويلة 
كاتى نحن ,صددها قد لا يقبلها الا المندطر الذي لاخيارله فالمليون مكل 
الجنميات بذائدةمر كبة سعر ا يبلغ في8ه عاما. . .را "*راوفي4 سلة 
ببلغ لاقف 

يلزمنا ان نعرف دخل القنالفي المدة الجديدة من ككذ١‏ الى سئة 7٠08‏ 
ومقدار المصروفات اللازم استبعادها من ذلك ومقدارالصافي الذي نر بدالشركة 
ان تأخذ نصفه والفرق الذي بظبر هو مقدار ما تغين فيه الامةالمصرية انكان 
ناماع الشركة ريد من الرس أ يدان ها تزه الآ الصر يتان 
كان المكن 
(تقديرد<خل الفنال من سنت>5١‏ السنتم١٠٠)‏ 

:قديرهذا الدخل ْم ان نعرف الدخل المالي وقد را ينا ان ازادات: :: 
سنة 16١4‏ بلغت" امايونا وكسورا )١(‏ ولايمكنا ان نبنى حسابنا على ابراد 
هذه المنة وحدها لانه زائد ع نكل السنوات السابقة ولاعلى ابراد سئة ١.»‏ 
وحدها لابه قليل جدا لي ئ تون الحساب أقرب الحقيقة تخ متوسط دخل 
ألمرور وقد بلغت ١.‏ ركاكر١؟1‏ فر تكاوباقي أنواع الابراد لايسرف الامنمفردات 
حاب الشركة الني لاتنشر الا فى شهر بوننه سئة 1٠١‏ أي بعد جلسة الممية العمومية 


ففرضنا لباقي أنواع الابرادات ثلاثة ملاين وهو افل تقدبر واقل من السوابق ومن 


)1 
المسنالينوات الاخيرة والناتمهو الذي نتيره أبباسا لجسابنا 


فارادات سنة ٠٠6‏ بلفت كحارطاء لازا 
د« ها كعءه ( اريف خكر 1 اا 
«الاعه («م الورماار ءا 

« همعءه « ذدذر ١145ر‏ ألا 
د قفعءه ( مؤعرتاكرا 
الاح مده 

تكخمر؟7هر 044 

فالتوسط ذلا رؤءذر ةا 


أ وى مليونا في السنة وهو الذي نعتبره دخلا حاليا 

وعندنا ان اعتبار الدخل بهذه الصفة أقرب الى العدل . لاثما لو جملنا 
قاعدةحسا بنازياد ةالابراداتما جمل جناب المستشاز المالي لكا نمعناه التسلم 
منا بان الممارريف التي مخصم الان من الدخل مصاريف ثاتة حتى بعد سئة 
و مع ان لامة ارباعالمصار بف التي نصر فالا ناسبلاكات للدبون 
وان المال ‏ وغير ذلك إن تكون بعد سنةٌ 4و١ ٠‏ وأنه لن يكون بعد التاريخ 
المذكور من المصار يف الا ما سبئيينه بعد وعلى هذا الاعتبار يثيفي أن لا 
٠‏ بندهش القارئ' عند با يرانا تقدر منوسط الدخل ببلغ مليونا في حين 
أن جناب المستشار لا :يقدره الا بنجو ثلانة وسبعين با فيه مليونا الاجتياطي 
القنوني أو ,١‏ من غير هذا المبلغ 

فيض جناب المستتشار ثلانةفروضٍ للدخل في المدة المستقبلةالوسنةه>؟١‏ 
الاول إن ,بظل ثابتا الثاني ان يزيد مايونا في كل سبنة زريادة مطردة الثالث 
"ان يزيد ملبوئين وترك للارقام المي في اختيار أمها الاقرب الحقيقة: - 


([ا) 


من الاطلاع على الجدول حرف ١‏ رتضح ان الابرادات كانت في سنة* ١417‏ 
ة ملابين فرنك فبلغتفيسنة 4١ ١84٠‏ مليونا ومتوسط الزيادة ثلابملايين 
وكسور في كل سنة وفي سنة 1١660‏ بلع الابراد ٠١‏ مليونا فالزيادة 
4 مليونا أي بتوسط نحو الثلانة ملايين سنوياً وف سنة ١6٠١‏ 
وصلت سه مليونا بزيادة *” مليونا أي بتوسط مليونين وثلاماءة 
الف فرنك في السئة وفي سنة ١*٠.‏ بلفت ٠١6‏ مليونا أي بزيادة ثلاثين 
مليونا متوسط ثلانة ملايين كل سنة فتوسط الزيادة من سنة٠47السئقة٠.ةا‏ 
ثلانة ملايين سنوي وقد مخلل هذه المدة سئوا ت كانت الزيادة فيها فاحشة 
مثلا كان الابرادسئة .لم١‏ 6" مليونا فلغ سئة 4١ - ١84+‏ مليونا وفي سنة 
اذا 1 الى أربعة وخحمسين وني منة اهمها يلغ > ٠‏ وفي سنة *كما كان 
الابراد "١‏ مليونا فوصل في السئة التالية 45 لعم انهتزل بعد ذلك الى//اود/ 
مليونا لكنه رجع في سئة ١45‏ الى 4 وفي سئة 1465 الى 47 ووصل في 
سنةحههما ‏ 44 مليوا 
وني سلة 16٠١‏ رجم الى *4 ولكنه في السنة التالية زاد ٠١‏ ملابين 
عوضت كل ما فات ثم اطردت الزيادة بنسبة #ملايين سنويا من سنة ١..ة؛‏ 
الى سئة ١1654‏ وف سنة رجع الى ١١1/‏ وفي سنة 1105 الى ١١١‏ ولكن 
في سنة 1609 زاد ه ملابين وفي سلة 16١8‏ رجع الى 1١١‏ مليونا ولكن في 
سنة ١5‏ زاد ؟١‏ مليوا 
فن كل ذلك نضح انلالذا صاد ف زول في الإبراد سنةمن السنين لسبب 
ما فلا يلبث الت ثأني السنة الثالية له بزيادةكييرة تموض ذلك البقص 
وى بوعليه 


4)15( 


ولسنا نعل سببا يمنعنا من أن لقيس, الافي على ماني وان نتى جساب 
الهائنة وخسين سنة ال نية على قيأس الار بعين الماضية ' 

وماذا عساه محصل في المسلقبل لم يمر له نظير ولانثيل فهااقات 

اتخخثى ان تنشب حرب باور با فتعطل اليمارة أو ثقم حروث" باسبا 
وامربكا فتوبزعل القنال وحر به المزور فيه 

13 هذهحوادث مر مثلبا من عهد عهد قنمالقنال فل 0 يدحرب لزنيام 
تركا ولا خربها مع اليابان الم( وير :افيه حربامانامم فرنساولا نور فنا 
وقلب حكومها من مبراطوريةبطهورية 0 وم تؤ ركذل حرب اشبانيامع امريكا 
ولاحرب الصين مع اليابان ولاحرب بركيا مع اليوئان ولا حرب الترنسفال 
بلولا. بورةعرا 8 إحتلال اتجلترا لقال جنودها ومنعها ,مرؤرمرا كن اليخارة 
فيهومن الغر يب ان ابراد القنال يسنة "هه زاد تسعةملايينفرنكا عن ا رادم 
في السئة السابقة بلىا و 1 5 تركيا الاخيرة ولأ ورات الروسيا ,الداخلية 
ولا جميم الاضطرابات الني لم مخل منها الوم 

ا الذي مشاه في المسلقبل من الموادث- هل نما كس السساسة القئال 
ما كسات أشد من الأول وقد مربت على الشركة الحالية .ايام بل إعوام للم 
3 ينها و بين الافلاس قد شبر ومم ذلك ماذا رأينا؟ 

رأينا الابراد الذي ل يزد على ٠.‏ ملايين فيسنة لاما بلغ في سلة وا 
فق مليونا وجد نا السهم الذي هبط الى ١١‏ فرنكا وصل الى »...٠ه‏ ونجدنا | 
الشركة بعد ان كانت تصدر بونات بدل القوبونات ولا زالت تحمل فؤائدها 
اصسبحت من سنة: ٠*4‏ توزرع ايز باحا١8١.فرتكا‏ عن كل سيم م ناسيمي!ه--.ونجنا 
ان رسم المرور وصل فيسنة 4لاى١‏ الى ٠٠دفولك‏ ونزل الى عانية الا .سامح سنة 
5ل والايراد دامًا في ازدياد- وجدنا. الشركة كانت لقدرجمولةالسفنالتي يمر 
“من للقعال. بهلامة ملايين طن في لتسمة تمد نقنسبازاخةثر وضلت 'اليبافاصعت. الخولة 
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التي : عرمئه6 ١‏ مليونطن وعددالمسافر بن مم ألففيالسنة ولاز الالزء بادهٌ مطردة 
وجدنا القنال د يكن عمقه بز .بد على مانية أمتار أصم صمقه ٠‏ أمثار والاعمال 
جارية للمييقة مترا حرو هد ان كان قطاع قاعه ؟" مترا وانساع سطحه بين 
4ه و١٠‏ على العموم وبين .+ه و١٠‏ بمبجاورة الحطات أصبح انساعة فيالقاع 
٠‏ مترا ومن فوق ماين +١‏ و٠١‏ وبين 46 و0؟1 وبعد اف كان المرور 
لا جوز الا مبادًا أصبح ليلا ار و بعد ان كانت المدة في اجتياز القنال *ه 
ساعة و45 دة قبقَة صمت /ااساعة و بعض دقائق : 

قامت الشركة بكل ذلك وعقدت قروضاً بشروط لا يقبلبا الا المضطر 
لفداحة سعر اصدارها وسعر الفائدة عليها وهاهي قد نجت م نكل مأكانوا 
يتطيرون منه وأصع لها قدم ثابتوثقة عظهئة مجملبالقترض الآ نالقروض,بثلانة 
ماثلة بمد ان كانت تصدر السئد مخسمائة ولقبض منه ثلمائة وتدفع خمسة في 
اماثة على امخسماثة في السنة ويهد بضع سنين مخلص من كامل هذه التروض 
الشديدة الرطأة عليها ومع كل ذلك فابرادامها على ما أوضهنا 

فبل في المستقبل حوادث أشد وأنكى ما ذكر هل سفت آبة « ان 
التاريخ 5 نفسه وما طلغت التمس على جديد » فالذي جوز ان محصل قد 
حصل له نظيرمنقبل - ' 

ذاعم ذلك فلا ثئ' مطلقا مخفا من الملقيل أو منمنا.من أن تقيسه 
على المانمي ومن ان نفرض ان الزيادة الني اطردث في. مدة الاربعين سئة 
الماضية لا شى' عنم اسعوارها في إلا لي وقد رأينا انها كتوسط ثلابة ملايين 

من الفرنكات في كل سئة فلو قدرناها مليونين لالكون مبالفين بل يكون هذا" 

الفرض قل من المقيقة ٠‏ تقول ذلك وامامنا عدد مجلة القئال الصادر في ١‏ 
ينابر سئة 16١+‏ وفيه ان ابرادات القنال من أول يتابراستة 1536١‏ لغاية ٠١‏ 
منه بلغت ٠.٠0‏ ر٠م‏ ةرك فنك يقابلا افيس انحاو ٠‏ رازه 


(ما)» 


في سنة 16١8‏ وان عدد المرا كب التي مرت في المدة المذ كورة من القنال 
بلغت +7" يا يلها 778 فيسنة 5 ١ذوكة١ا‏ في سنقه ١‏ ةا 
على فرض ز اد مليونينسنو يا غلى الابراد الذياعتبرناهالحالي وقدره1١١‏ 
مليونا يكن دخل القثال في سئة 4>*٠وهي‏ السة التي في ناما يرجم القئال 
للحكومة 5 مليوثاً من الفرئكات 

يعلينا ان نعرف مقدار الدخل في مدة الاربعين سنة التالية أي ما بني 

سة حكذا وسئة لم١+؟‏ 1 
فرض جناب المستشار أن ال يادة في المدة الثانية لاتكون بمناسبهاليادة 
الاولوقدرها بالنصف مها ولا ندري على م بنى هذا ا(أي وعلى أي قباس 
جعل المد الفاصل بين نهانة الزيادة الاولى وبدابة الثائية هوسئةكحة١‏ أي 

اثتباء مده الامتياز بالضبط 
مها يكن من الامر فائنا لس له بهذا الرأي وني حسابنا عليه ولمتبر 
الزيادة السنو بةمن سلة 54ذا الى سنة ٠٠١8‏ مليون فرك بدل مليونين 
وعلى ذلك يكون دخل القنال فيسنة 77٠ - "٠٠‏ مليون فرك وربكون جمورع 
دخل الاربعين سنة ٠٠٠رء٠٠رء6”*رء١٠‏ عشرة مليار وماثلين وعشرين 
مليونا فرك فلننظ مقدار مانجب استبعاده نظير المصروفات 
( في المدة من سنه ككه! الى سلة 7٠١4‏ ) ا 

في سنة,ه"16 ينتعي امتياز الشركة وتستر المكومة القئال ولا. يكون 
عليها رأس مال تستبلكه ولا ديون تدفع لها أقساطا ولا محل لان يكون لها 
“ادارة لنفق علمها بفرتما أوغيرها بل لتعصركل المصر وفات في الادارةالعنومية 
وفروعها وفي حفظ وصيأنة القنال' ونحسينه نعل هالا إرورا كير 
المرا تكب وللقدير النفقات اللازمة لذلك برجع لمصروفات الشركة من سئة 


»)1( 


«بلم1 الى سنة ١1١4‏ 

7 الاطلاع” علىاادولب يتضمأن الشركة لقسم المصر وفات الى قسيين 
اعتيادية وش تتضمن ١‏ الاقساط الثابتة التي على الشركة( أقساط اللديون 
ماعدابونات سنة ورتب مأمو رمصرومعاش عائد سيبس والرسومالمستحفة 
لممكومة الفرنساوية على الشركة) -»- مصروفات الادارة يجميم أ نواعيا 
ومصروفات الحفظ والصيانة والاحتياطي القانوني - # سحاصل الاحتياطي 
للاستبلا كات.والى مصروفات غير اعتياديه وهذه توخذ فرن القروض التى 
.أصدرنها او تصدرها الشركة لهذا الغرض واذا نفدهذ المال لؤخذ مقتا من 
التقود امنوثرة بالشركة الى أن ,صدر قرض جديد وهذا التورع مرت 
المصر وفات يضاف سئويا الى "تكاليف القئال 

والذي بهم في ممثنا من هذه النواع البند الثأني من. المصروفات 
الاعتيادية والمصروفات غير الاعتيادىة أما الاول بما فها الاحتياطي القانوي 
فقد بلغت في المدة التى بين سنة١417١‏ وسنة ١5-4‏ مبلغ 994 فرللك 

ولو خصمنا مر هذا المبلغ فمة الاحتياطي وقذره لغائة سنة 4 :ةا 
به جم ا كار فرنك يكون الباق قرنك - نتسمته عل اح سئة 
بكون النايم فرك أي متوسط المصروفات في السنة'-' 

وبلغت الفوريات غير الاعتيادية في سنة ٠/إم؟‏ مبلخ ه مليون ولصف 
وفي كل سنة يزيد أو تنقص حسب مقتضيات الاحوال وازوم الاشغال وكان 
عل ما بلبته في كل هزه المدره١‏ مليونا في:سنة اهه١‏ وجموعهاني كل المدة 
44 :مليؤن. فيكون متوسيلها ٠+٠ر+48‏ بإضافته على. متوسطل المصروفابت 
الإعتيادية الموضحة, أعلاء يكون جموع النوعين ١١‏ مليونا تضاف اليه ببفة 
ملابين للطوارى' ليكون ججاة ذلك, "٠‏ مليونا في. السنة أي ٠‏ ا'مليون في 
لارعين سنية 


يدن 
مقادار ماتأخل» الشركني 


من سنة 955؟ الى سنة ٠١4‏ 7- 
مخصم العمائة ميوت وي فعمة جموع.المصروفات ممع الاعرادوة دبرم 
يكون صافي الابراد ه طيارا و+ 47 مليونا أي ٠.٠‏ مدبججم. 
جنها مصريا وهذا هو المباغ الذي تريد الشركة أن. تأجذ نهم وقدر هزا 
التصيف. ١6‏ رهختر141 جنا مصريا اصلافقط ٠‏ ؟رفؤارامع أصلا وفائدة.. 
تبي اا ممت تاريخ كل مبنة فلننظر مإذا تعرض الشركةفي نإ 
ما لعرضه الشركة 
عرض الشركة ار بعة ملابين جنيباً مصر يا على اربعة اقساط من ٠١‏ 
دمعير سلة ١9.٠١‏ ولعرض حصة في صافي أر باحها من سنة 1 المسنةاكهةا 
بواقع 4 في المابة عن العشر سنوات الاو و في المشرسنواتاثانيسة 
« لم «١ <١ « «١‏ الات و١٠«‏ « 82١‏ الابعة 
د ١١‏ ( عن الهان سنوات الماسة 

نتضح من حساب جناب المستشار الماللي ان الآر بعة ملابينمن الجنيبات 
والحصة في الار 4 لبي ستعط للحكومة أو<سيت بفوائدها المركية بواقع ثلامة 
وربع في السنة لغابة سنة حمحها حلت مذ نقسطٍ على الار بعين سنة 
المطلوب مد 0 الامتياز اليها(أي من بيئة كه ١‏ الي سنقه» بفائدة" وربع 

كا لها رتكا كز ننانها ٠ءرالارا‏ عن مبلغ الا, رعة ملابين 
و عن جموع المصص 2 

بفرض أمها © مليونا حالا 

١ :‏ الوا وزيد مليونين في كل سئة 

اللجإة لاخر 


)2 
قبل هذا المسابكا هو مع الع بآن جنابه ببى حسايهعليز يادة الابرادات 
عنالمصروفات قبل خصم الاحتباطي القأنوفيمم انحصة السكومة ليست الا فيا 
يمير نوزيعه من الارباح وهذدلا تتوزع الا من بعد استبعاد الاحتياطي 
لمذكور واستبعاد مبالغ أخريئ في بعض السنوات لاحتياطي خصوصي أولترحيلبا 
لسنوات مقبلة .ولو نظرنا الى انجس سنوات التي أخذ المستشار متوسط زريادة 
ابرادامها وقي سنة ١6١4‏ وسنة ١5٠8‏ وسئة 15١5‏ وسلة /1601 وسئة ١9.١8‏ 
جد ان زيادة ابرادات سئة 5 بلغت 78 مليونا وإ ,توزع ب سوى الا 
مليونا والاقيأضيف_منهمليونان للاحتياعيالقنوني وخمسة للاحتياطي الحصوصي 
وفي سنة 160١‏ بلعث 78 وزع مسبا ١لا‏ والباقي للاحتياطين وفي سنة ١5.07‏ 
بلفت “لاوزع مله 7١‏ أرضا فقط فلو كان الحكومة حصة في أباح تلك 
النين .لا حسب ال من الواحد وسبعين مليونا الموزعة فعلاً لا مك الباقي 
تقديرالبلغ الذي بوزع سنويا راجم الى مجلس ادارة الشركة يتصرف في 
باقي زريادة الابرادات ما برى 1 
فيل من السدل: أن بحسب على الحسكومة حصة في مبالغ لانقبضها ولا 
تدخل في وزيع الارباح وأن محتسب على هذه الخصة َّ مركن أل فيئة 
3 م بقسط الجموع بالري المركب أيضا ال أرهين سنن ويش عل 
حسامها : وما الفرق بالشي' القليل اذا لاحظنا مأبز يده تلك الارباح المركية 
على الاصل, فاذا سلنا بالمبلغ الذي اعثيره جناب المستشار دينا على المكومة 
لشركة بهذه -الصفة نكون .حسبنا الشركة مبالغ لانستحقها وتفدرفيها 
المسكومة نومع ذلك فالفرقي بين ما تأخذه اللمكومة على لقرير جناب الممتشار 
وما تأخذه الشركة ليس بالثي' الذي يسهان به 


زا ) 
الفرق بين ما تأخل» الى كن 
ونا عدم اليه 

ع القاريء مما سبق ابراده في باب مقدار ما تأخذه الشركة ان جموع 
صافي ابراد القناة في مدة الار بعين اسنه من سئة ١559:‏ الى سنة م١٠٠٠‏ بلغ 
لاسر" جنيبا مصر ا أصلة وفعة ها ويلا الشركة احُذه من ذلك 
بواقع الصف قار مماراما جلها أملا وص القاريء كذلك مما توضم بياب 
تقديرما تأخذه الحكومة المصرربة ان الار بعةملابين وحصةالار باح المعروض 
اعطاهالها في المدة القديبمة لو اعتبرت دينا على المكومة وجمل حسايها لغابة 
سنة هه بغوائدها المركة بواقع ‏ وريع وقسط الجمووع على أر ببينقسطا 
منساوية بالفائدة عيمبا من سنة ١519‏ الى سنة ٠٠١‏ يكون مقدار كل قسطمنها 

٠٠رتاكر”"‏ جنيبا على حساب المستشار الذي لاحظنا عليه ان فيه غدرًا 
على 00 وعلى ذلك تنكون جملة الاربعين قسطامن أصل وفوائد 
رءككرك١ ١‏ جنيبا و بطرحبامن امب اليس خذهالشركةأصلا فقط بكرن 
«وكرمهدركم1 الذي ا الشركة اصل فقط 
«درءككرالا الذي أخذهالمكومة أصل وقوائن 
«كرم4ءره>- مقذار ما تأخذه الشركة زيادة 

على انه جب ان نلاحظ ان جناب المستشاز حسب فائدة على. جموع 
ا المكومة لغابة سنة ٠٠8‏ "واننا فيهذا المساب 2 نحسبفائدة ماعلل 
اَذه الشركة ١‏ ش 

وبا أن هذهاك يادمُسئرْخذ بلا مقابل فاضبط 57 فائدةعلى 
الفرقفي كل سنة بين نصف صانفي دخل القناهفها و بين الفط الثابت الذي 
احتسبهجناب المستشارأي٠ ٠‏ :5 ١كرلأوجموعهذهالفوائد‏ يانم الاء را مار" 
جنيها يضم على مبلخ.. 6د مليون جنيه المذ كور فتكن اللملة «سرية 1ر1 ' 
جنيبا مصريا أي نحوماثة سبعة وعشرين مليوئا وقصف 


لهذا 

وق مقدار مأ:تغين فيه مصر 

هذا كله مم برض ان متوسط الريادة المنقبلدهو مليونان في كل سنه 
في جوع الاترادات على اثنا نكرر ان هذ! المساب على أقل التقديرات لاثنا 
عرفا بالمئاب ان متوسط زيادة عقن ار نم التنال الى اليوم كان 
ثلاثة ملايين في السنة فن اليم أن تجئلها عن المستقبلى مليونين فقط ٠‏ ولو.اننا 
قسنا المستقبل على المامبي وحسبنا متوسط الزرادة ثلانة ملايين لكان غرم 
الحكومة الممبر.نة في.هذه الصفقة.1"كثر جد من المبلغ الذي قدرناه لما 


مزايا هذا العرض للشركت 

قن أوق اسرد ارما تأخقى اندر كال قل ها قرفي ومتذاراما تأضدة 
المكومة والفرق بين المبلذين فلنبحث عن ننائمهذا الالفاق لو بالاسبة الشركة 
كان ترما بالاربمة ملايين من الجنيبات وقسطته على سئة بواقم 
*' '/ وهو البيعر الذي تصدر به قروضباً الآن فيكون ؛ مقدار القسط السنوي 
لشي جنيه - ولا مق أن الممكومة لحمل جزاً من هذا القسطا كد 
سنة 1671 بنسبة حقبا في الارباح الى سنة. لمحةا 

وأنتعدل مدة اسهلاك قراس مالحا فبدلا من اسملا كهنيٍ ستين عاما , 

تسبهلكه في ٠8‏ وني ذلك تنقيص لدال الخصص سنويا لذلك نل 
وفائذة وفي ذلك. ريح الشركه . لمم قد لسلفيد المبكرمة أيضاً نك هذا 
التقيص ولكن الفائدة العظدى للساهمين 

عد باقي دبونها الماليقومابيسنجد عليها لنها بة للدم الدريدة قتسلفيداً يض 
من تقليل الاقتساط.. 

هزيه بعض مزا با مس الاتفاق الذي د كلمزيرو بركة دعل الشركةوالملم الذي 
لقلقم | :لاخملماسوى قتمط زفِيد أعدنحو ثلاية ملايين فرلكا ونصف قدلا 


0غ 


يزكر هوولا المصة التي ستأخذهط المذكومةني الا باح يجانب ما تستفيده 
الشركة من الوجوه الاخرى التي بيناها و بعبارة اخرى أذ الشركة نفيك 
دخل القناة اربعين ممنة دون أن تحمل مساهميها عناء بذكر اذ فائدمبا من 
اطالةاجل الدريون واسسهلا ك رأسالمال أ كبر ما تحمله سسبب اعطاءالار بمة 
ملايين وينسبب اشتراك الحكومة فرحصة نان 'باحبا 

ش مغنار هلأ العرض بالنسبج أصبرر | 

قد أوشعنا مقدار مائفين فيه مصر لوجارت الشركة على رأيها وقبلت 
مد الاجل بالشروط المعروضة وبرى القارى؟ أننالم نبالغ في تقدير الدخلي 
أن أنا لم تقتصد في المصروفات بل زدنا مقدارها وقبانا حساب الشركة على 
ور النيلايرضاهامك انالا المضطر الذي لاخيارله والا فأ الحامل الحكومة 
المصر به على أن لننازل عن لصف دخل القنأة مدة رين سنة في نظيتالع 
محسب عللها فوائد مركبة حو ماثة عام ولايتدئ إستهلا كبا الا بعدمتينسئة 

"الاق ال الجعونة مشهارة لال اضطرارا يسوغ ا أنقترض ,هذه 

الشروط بدليل ان الاربعة ملابين جنيها لا ندفم الا ني اربع سئوات من ١6‏ 
د عير سنة ٠‏ والحصة في الار باح لا تبتدئ' الا من سنة اكوا ولو عملا 
باضطرارها للال فلا تندم وسياة لامجاده من الخارج وامامبا مصلحة 'الدومين 

مكن المكومة ان لقترض عليه أر بعة ملابين وزريادة وز فرضنا انها اقترضتث 
هذا المبلغ فائدة أرب في الماثة لا ثلانة وريع ولا لانة ونصف. وقسطت 
الدين على خمسين سلة ة لكان مقداركل قسط من صل وفائدة ٠‏ 1م جدها 
وار قسطتهاعلى ©/ سنة لكان القسط.0415١‏ جنيها كلاهما زعيسد قد لا 
لأثر على ميزايها ولدمها في كل سننة من ز يادة الابرادات ما تسترد منهمثل 
هذا المبلع وزريادة ول إرادت'ان لا تترض,ففني مكتها ان تعمل بالدوسئين 
ما حملت بالداثرة السنية فيأتيها المال بلا ساب 


(10ا) 
التحد 


ييا 


يظهر للقارى" من أهمية قناة السويس من الرجبةالسياسية ومن الرجهة امالية 
وما عاناه باو نا القرريبون والبعيدون من أ وما عاناه الجيل الحاضر من جراء 
مزاحمة الدول الاجنبية على بلادئا من هذا القنال .,يظون للقارى* من ذلك كله 
أن مسئلة قناة السويس ليست من المسائل التي مر بنا كغيرها كل بوم منغير 


أن تتدير فيها وتحسب لها حسابها ٠‏ قدير بالامة المصرية أن مم بكل شي 
يتعلق بها وجدير باللمعية العمومية ان تدقق النظر في مشروع القناة الممروض 
عليبا 

وأقد ظهر من الارقام مقدارغين الامة المصرية اذا ي أنفذت هذا 
الشروع وظهر .كذلك ان مبلغ الغرم هذا قد يقرب مندين المسكومة المصرربة 
كله مضاعفا 

تقول ذلك ونحن تنساءل مع المنسائلين عن الاسباب التي نكون قد 
دعت المكومة المصررية الى ا:اقشة في هذا العرض الجا الذي يستحيل أن 
يعتبر فرصة لااحدد من اليوم الى سئة هما.ة؛ 

على انه اذا كان لابد من التعاقد من اليوم على مسد الامتياز تعاقدً! 
مقبولا يجب ان يكون هذا المقد مبنيا على القواعد الانية 

(أولاً) ان ماتمطيهالشركة من مقدم من الامتيازوما مله فيالمستقبل 
من صاني الار باح الى سئة 1564 يكون متناسياً مع الارباح الني تريمها 
الشركة من القنال في الاربعين سئة الجديدة مع مراعاة حساب ذلك بالقياس 
على اماي والماضر. أو ان تعطي الشركة للحكومة المصرية من اليوم جنا 
معلوما في الارباح على تلك النسبة . من غي رحاجة الى اعطاء مبلغ ليعثير ثمنا 
للامتياز كبلغ أرسة الملايين المعروضة . 


زوم )4 


( ثاني) ) سان تقبل الشركة في مجلس ادارمها من بوم التعاقد مدير بين 
مصربين كل معنى الكلمة عددم مناسب لمقدار المصة التي تعطى الحكوءة 
في الانراد . وليس في ذلك بشي' من التحكم فان المعكومة الالكليزية مسد 
ما استوات على سهام المكومة المصرية اضطرت الشركة لقبول ثلاثامدييين 
اكيز بعد ان لم يكن الحكومة المصربة ولا مدير واحد .م ان اصعاب السفن 
الالكلدز قد اضطروا الشركة أيضاً الى قبول سبعة مديرين ارين هلس 
الادارة حتى صار عدد الاعضاء الانكايز ني مجلس الادارة عشرة . فليس من 
الريب ان نشترط مصروشي مالكة القنال على الششركةان ثقبل منها مدي رين 
للدفاع عن مصالحها . خصوصا بمد ان اظير لمستشار الي تخوفه من امال 
ان الشركة تزل رسوم المرور تنزيلا فاحشاحين 5 ادل لسلم القنال الى 
المكومة ولا م بماذا شهدا الميل إلى فيل أذ كت لقبل شركةحترمة 
ان بذع عبامثل هذهالفكرة 

( الثالك ) . أن ثقبلالشركةنن ع نومالتعأقد ادخالالتنصر المصري ا 

( الرابم) اندمادا مالقنالسيؤول على كل حال للحكومة المصربة لعدانقضاء 
مدة الامتياز الجديد أي بعد سنة ٠ ٠4‏ فن الراجبان تتعبد الشركة فيالعقد 
الجديد بأن لاتتقص شكا من رسوم المرور الا اد رأي الحكومة المصربة 

هذه هي الاعتبارات التي زم ملاحظقها متى أريد الانفاق مرن الآن 
عل لد الاكان: ٠‏ ومع ذلك نحن لانزال نكازان هن الخطر 000 
درت اران : عديده من غير ضروزة ملحئة لذلك فلكل زمان حم . ولكل 
جيل نصرف خاص به 

على ذلك رى اتروع من كل وجهة قلبنادعمها مشروعا ضارا لاتصح 
الموافقة عليه :فم ببق بق الا أن تحسب اضرار رفشنا له . ليس هناك ضرر موقم 
الا أوهام لا مكن الاعتداد مها مثل انؤال قيمة ارسوم في أكن الذة واعاق 


0 


النول على :جص قتأة السويس حر كترض البحر بدؤن عو ضاستوراء بالمفوق 
المامة وبالسوابق كاذ كرنأ ذلك قبلا . ولرتحقق نالك“ كنا بحن الملوسين 
فيه ولا المنثولين عنه امأم الجيل المستقيل لان الممماقد 'لا كن أن بعد في 
الأروضالى حدود الخيالات . ولكنا منئواون فقط أمام خلقنا عما نضيعهعايهم 
من الفوائد الةَاذا وافقتججعينناالعموفية على مد الامتياز بتلكالشروط. الجائرة 


الراك 


عسل تبر لي فلم الحدول حرف (ب ) فذ كرفي خانة المصروفات 
الع.ومية امها تنشمن الاحتياطي القانوى على أنه + تخلافها وحصل السبو نفسه 
عند التكثم على لقسم المصروفات في الصحيفة عرة ؟١1‏ وعلى ذنك يكون 
مبلغ 4ة؟ مليونا هو موع المصر وفات العمومية النيذ كرت فيصابالكتاب 
ولا مخصم منه التسعةوعشرون مليونا ثمة ذلك الاحتياط وتكون هذه الخابة 


خاسة بالمصروفات العمومية ولا يدخل فيا الاحتياطي القأنوني 


جداول 


أاوب وج 


)١( جدول‎ 


ابرادات ششركة قنال السويس من سئة ١87١‏ الى سنة 1١5١5‏ 


01 مقدار الطء أادة ضوع 1 تموع الانرادات 

ا السئوات عدد السفن اك 0500255 انل 0 ف 1 

ٌْ عنبا رسوم عن الطن بالفر 

ا ١‏ 245 اع 0 امل م 3 

١‏ إلاذا م 5 كلا 444 وبرء عبرو مو 

| ("004 540ل‎ ١ لاما م١١ فكخروع‎ ١ 

| مفلل لا1١‏ الاء وعمء.؟ ا 0 51 | 

ا :لم١‏ 54 ١‏ لاه ه١ؤ ١‏ ماحد يرف 1١١‏ ه؛١‏ اكلا ”م | 

!| ولاإها 454 ١‏ #مومحاة..؟ 4145م 3-3 لع ع و 

لاما لاه ١‏ الالو كو. ؟ ل ١‏ 0 ا 

| برناما عكوالل, 4غ وه" 5 فس يق ١‏ ا يق 

١4 1‏ ذه 1١‏ 4لا5 55 ” 5 15 ١7‏ لطر أطا ا ريا 

| اا ع ؟' ١ه 84 17 آذ ااام ازا‎ ١ /ال/ا+‎ ١م‎ ١ 
ْ 4١ مل آم‎ ١, ال ف 9ه لاو م أوهاءا‎ 1١4٠ 

ا ؤزاار١ا‏ لا ؟ل/ا ؟ م اع 1 خ#؟ه دق 1١١‏ قما دلاك اه ٠‏ 

0 نالل الف ررد‎ ١١ ١١ ١6548 احا إن 4ل إلاء ه‎ ١4 ١ 

أ ١14‏ نعم 5مل ملالاة /ا/ا ١‏ و١‏ اما ووم جره وه 0 
1ؤاذا 44 * أده إالاهمه 5زة لوا ١‏ وؤا لم١4‏ 6ه 

| ههما 14م عو وعم 5 لم لق .0 فاوفويو. هه | 

١‏ 45ذا اننا 5ل للاولاه لم١‏ 5 515؟5؟ء كه ل 

ا ١41‏ و ف ا /ا55 1١85‏ 3 عم له 5١‏ أ 

١‏ ل 2 وعم 5140 0ه ووم ؟8١ا‏ . اخ وءلا لا" ا 

ا 1444 1 سن لإلم١ا‏ “4لا ؟ 54ؤه 1١ 5 ١8١‏ ) ولا 51" إ 
ململ فرعم ذؤ. 0ل 5ه «وم و5١‏ 3 لل .و4 ٠.‏ ] 

ْ لذذا ١‏ 00 لالز هكد /ا15 ١54‏ 0 1155م | 

1 ؟55ذ١ا‏ ؤممع أت يد 0 8 ك6دا 5 اماؤءه لاما : 
عذال ا خم ل الح ا ه5ة؛ كلما 5 انه ولاه ألا [ 
وا كوعع ووط وعم 4و وا . 4 لوه كلا ا 

( م٠١ لل ف عمجم م118 1155*484 5 املا ؟ءلا‎ ا١اراوعد‎ ١ 
| كخما قنيع 4م 50هدم جور ملم . 6م ”ام‎ 
لقنا كدة ؟ إلام ووم + هراكفا . فك برند ور‎ 

, علوم ااه ان أ +ةه 5115 5 وه؟ ك١ ؟ لام‎ ١احو‎ (١ 

أ ووذمًا لأنك جم لل امعد وهوله نحي اق 3 وءه ١ل"‏ 4و | 

ما انيع : ؟مللعلة لإزدكلمم 1 +0 زمو جه 

ل مدع | عام 8م0٠١‏ ل رق 4 شل ان رن 

١605‏ معلا م ل #اا مكلا حاب يفف ٠‏ لف لعل لحل 

| .وا 0 4 5 ١١‏ لحيل 0 كم هلم ١٠5‏ 

|1 ؤ؛ءوا تفال | عن دين لآ 4 ذم ااا ؤوا١ا‏ 

ل لع | عد عزعز | أكككهم 0 لفروءح برأ 

| كنءؤوا ولاؤ م | .و ه044( 5 الوجمعم ١‏ +1 زمه ١١١‏ 

ْ .و١‏ 45 ا اال" ١:‏ ! ككوعج؟ 0 ل شيل 
1ك مونيم ‏ ! سيم سمو جرا هوزينر ١‏ فى 41١‏ إز١ا‏ 

ا كدوا ا | 0 000 كل 0 لود ولدك؟!١ا١‏ 


مفردات حسابات سئة 5١11م‏ تنشر ويلفت الإرادات من رع رسوم المرور وحده 4 اكر١؟ ١‏ وأعدم العم 
بلغ مموع الايرادات من سئة 4/٠‏ الىسنة4 1١‏ مه*ر؟لاهر554ر؟ فرك 


جدول (ب) 


اعم 
9؟؟5و؟* 


أام١ر‏ 9 
م١1‏ وول +18 ةق لا١اة ١١‏ 155 85ا 
١‏ الللروعه ا لل لتدةلن 

لل ولام 5.45 عول ورم ؟١ ١‏ ا 
وا ١١4154١ ١‏ 5" كع١م؟‏ امه ١١‏ نس قينفن 
كلاوما ؟االإوعه ١511510‏ 14 ع1 ا 
لالام ١‏ .2ه امه هم 55؛ ه56١١‏ تان ا 
مم١‏ 1لللءءه غ١ ١55‏ إل سواه ١‏ 
هاما 1 برف هع 4م40 ١١‏ مه عام ا 
م١‏ 4ه ؟لة؛ +لاة همه ١١‏ أ وكلاكذلر١ا‏ | 
4 عه ل ا لام" اكه ا 
اا »مط "08 ١ 4: 41 “9+4 ١١‏ 
للع عون 0ه كتلكعرررز امدععيمهو | 
ذم ومل0 164 كله ١١‏ | مام١‏ م7 ع )| 
الام لوه ححدكمء ١ل‏ ملل عولاه 
55 5 +؟؟ ا ١١‏ هزؤ ٠١ ١15‏ ؤ 
4زه؟ؤغ 0ه 41ل ولا ؟| | دكلا دعءرمَا 
لل اك 16 وول ؟|( | ؟"ل الازء ؟١ا‏ ا 
ممه ل ود كوه 4 
10 وءة ل الا ؟ة 5 أاأكخ؛ ولاه ١٠١‏ 
للح ل 7" 002 | 1 01 
إالعدوام ا 1و١‏ ا ل 
لخ ولكحنزلرء؟ | 4,7؛ الام ه ْ 
ل ا !4ه ”5خمة ١6‏ لخت ل | 
ملا" وجمر وه فكع وا مزلاوءهم- |[ 
ال كلو ة علإم ككزردا لاأءؤوال م 
6خ كلأ ز5؟ ذأ األوعاثبرم 
”3 لاياء٠‏ مغ اا ا ككم 56" " 
؟* لخت يضرة< 1" هلا ه06 1١15‏ وام ممم ؟ 
0 اأكوزرده +14 ؤزد5ا مدو وو" ؟ 
1 ؟الإ دوج هه تاس | 0 اماف 
0 ل قلاامايعو٠|‏ الوا ؛ 
ع كم5ة 4اإلا 1١١‏ 5+ إأء+ و١‏ م +19 ؟ 
تثرارةة 4 اك اه م64١‏ ومو 4عوم_؛ 
لل .و45 ل[10 لاكوة ا ل /اذة؛ 5141 4 
ذم .و١4‏ مز اكه ٠١‏ لخم ١م؟ ١١‏ فالا ه»: 5 | 
للم .مه 4 14 و4ذة ١١‏ ول ألا 5 ه٠١‏ كلالا عالام 1 
لأاوولة الإعالوما هنو جكره١إ‏ ألكم..وس ؟١ذ‏ | 


ككلكلء 


)١(‏ المبالغ التي بيه الخالةعي عبارة عن أقساط قرض منة 1451--414 ١‏ وقرش 184173188٠‏ ومرتب مامور مصر ومماش 


عائلة دولسبس والرسوم المستحتة للحكومة النرناوية نظلير تسجيل الشركة ونراسا . اما اقساط بونات سنة 14178 وقسط استبلاك رأس امال 


(؟) المساريف الني اعتيادية هي : مصاريف تحسيت وتوسيع التثال وتتؤخذ من مبالغ القروض ااني اصدرتبا او تصدرها الدركة واذا 
«تقدهذا الما .يوذ اللازم بده المصاريف موقا من النقدية المتوفرة بالعركة الى ان يددر رض جديد وهذه الممرولات تقاف سنو الى 
سعاصل تكاليف القنال ولا يدها شمبء حاب الاير ادات و امير و فاتِ المادية 


5000 


مسب م جب مم ب ع سس 


ساني الارباح الوزعة عن الأسيم باعثبار نبب واحد 


الينين الاسبد الاصلية 5 حم أذ متوسط اسار الا 
: له أ أسبي الاتمام صقن التاسييس وسعد اسار الاتبيم 
م فر ثلك سس أرنك سِ فرنك َّ ثرنك 
ادا 0م" . 3-3 . سد ٠‏ امكل ولا؟ 
٠ 5‏ ل بيرق . 35-4 . سل 0 ا وسلمء؟م 
م4١‏ 
7 ”” ده سمه 0 حشر ١‏ يوا | 
ا ل ل 
ولام ١ا‏ 
ا املة١‏ . 5-2 الهكء١‏ | االرهء إلاك»" 
ب ٠‏ الؤوء*؟_ . فوع ب 0 511 1١‏ يرنه الل 
ا القرالم ٠‏ لان ل لك 0 الام لالاه 
ا ٠‏ اعانول؟ .٠-‏ ا مخ > 06 ا الامم ٠‏ الا زولا 
ا ١86440006‏ عم 4 ل ريق 0 اف فللا 
4+وما + ٠‏ اكارم ١١ 6١ 3 1١‏ 0 ١4ل‏ ملاء ١‏ 
4م8١‏ ا 
٠, 0‏ اؤكثلاة* ل اكلكوهغع ل قش يق 6 فووولاة | 
0 وهم ٠‏ ا ١اكؤله‏ الخدم ككل 0 748 لاسرم 
20 كلاا عم 0 امه ٠.‏ رضنا 0 ا ابم ؟_ 
3 ل كوو ام ٠‏ سسلامة مم مي لاكعلا /ل5و١ا‏ 
0 4ه ميق اكووكة ٠.‏ قرزا بم 65 الإفسروس. م | 
٠. 0‏ لاقام“ ا45500 م القءهة كم ' 0 
ا ؟ 4 بلا ٠‏ الؤسوفئء تحضيال كن الافء أالء١‏ أ 
0 م1 كم اقكققءةه . مقا يم 00 لدان 
٠ 0‏ كل فلم ٠‏ ككذماه . الفللزون ٠‏ اؤفء1ة4؟”م ظ 
٠‏ افلكم اي رن ٠.‏ اعسمودوم . 44١‏ م4م؟” 
ذا 
0 ل لمعو وءا ٠‏ #إخ إلى 0 امكء 45 . الكعكة”م 
0 م اتوم ره ل لاه ٠‏ اخسعو يم 0 40مم اب" ْ 
0 يحض ل 05981١ 0٠‏ . ولاى بام ٠‏ إلا ؟ أ 
0 ف لعمةامة ا يف كالم كاكلمل”؟ ظ 
1 فك ل ) 0 افعللافنم 0 الارة ةيمرم 
ا : 000 أن ٠.‏ مد 9 - 0 لإسج ا وم . :مخ 11 م ا 
00 .ا الفنقايه ا امه د القن 0 اولإو سسواب 
00 لمم ارءل ل لل الل 6 الووومة 0 ملم رزوت 
ا ل عع ءا ل ا 0 #لاامة ٠‏ الإقففل وهب 
1 6 عرو ءا ٠‏ اوهلا 4م . #٠‏ 44 6 اللا ملوب” 
ا 0 وكا ٠‏ اككذ كلا ٠.‏ اغثلا له 0 الال الام 
١‏ عي للم ه؟١ ٠‏ 4كمإءا لككلاه. 6 ا إلاة مرو ع 
04 ل ٠.‏ امءووءا ٠.‏ الللرمفءع" م معلاو نوبي 
.2 وعقو * تقول ال ٠ ١١1“ +11 ٠.‏ للاة 5" .0 ؤدءه "0١5‏ 4 
ا ٠‏ أموء ا ٠‏ لقعو لازة انان أحان ' 445114 
0 .عله [4[ل. هخولاكا . لماعك ف الال 1117 
د ادع ٠‏ مءء |4ا - اكلكولا١ا‏ لان 0 و[إخأاهة 4 
أ 6 ممم [4ا لطن ال ل ا كف 446 4 


الارباح الموضحة أعلاه هى عن عاق لسر يبس وخصه يلاف الرسوم المستحقة للحكومة الفر لساوية. وق 
تبلغ عنكلسهم من السهام الاعداية نحو ٠‏ فرنك حيث أن الار باح القى خصت السهم الوأحد من سنة 4ءول!ا لى سئة لم١٠١‏ 
بلشتنحوه ١‏ فر نك والصافى منواهو١» ١‏ والباقيهوالذي! خذثه الحكومة الفر ئساوية وعلى هذه النسبةأر بلح باقي السسهام 


